
 

 

1 

 

 2025  DEC,)   SIJHS(Salam International Journal of Humanities and Applied Sciences   
SIJHS 

 
 

 

 
 

 
 

 السلطة الأبوية  أيديولوجيا
 الرواية السياسية في 

 
 إعداد

 الدكتور/ شريف شمس الدين

 أستاذ مساعد

 جامعة النخبة الليبية ـ بنغازيب 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     

2 

 

 
 

 الملخص: 

تحتل مكانة مهمة فى المجتمعات على اختلاف طبقاتها، فمنذ أشرقت  علرى   ويةالأب  أيديولوجيا السلطةن  إ
والأب يحظى بنصيب غيق تليل من تلك الحضرارات، علرى اخرتلاف الأمكنرة،   ،الأرض شمس حضارة بنى الإنسان

وعلر   ،والتشرقي  ،والسياةرة ،وال قره ،ه بالبحر  والدراةرة علروخ مفتل رةه منهرا التراري ترومق العصور، وترد تناول
 والأدب. ولقد انعكس  هذه الأهمية فى روايات كثيقة لدى الكتاب العقب بمفتلف جنسياته  . ،الن س

وبمرا أن القوايرة العقبيرة متصرلة اتصرراقا وبيقراا بالسياةرة فهر  مرن أ ثررق الأشركار الأدبيرة تع يرقاا عرن واترر  
ومناتشررة تضررايا    ، القوايررة يصررلر لطررقي مضررامين جأيديولوجيررة    ن ذلررك لأن فررالإنسرران العقبررى، وعررن آقمرره وآمالرره، 

 .   Political Novelفكقية وةياةية، وبناء على ذلك ظهق ما يعقف باة  جالقواية السياةية   
ا من الأعمار القوائية العقبية   لدى بعض القوائيين العقب أمثرار  نرن     وةوف أتناور بالدراةة ال نية نماذجا

الت  ظهررقت فيهررا هررذه الأيررديولوجيا بوورروي، محرراوقا  إبررقامي ، وع ررد الررقحمن منيرره، والطرراهق وطررار، والطيررب نررالر. 
 الونور لأهدافها ومدى تأبيقها على الوات .   

 تاحية:  المف الكلمات  

 سبب اختيار الموضوع: 

أن مجتمعنرا يتييرق نحرو  وية فر  رمييرة القوايرة السياةرية،الأب أيديولوجيا السلطةوكان من أةباب اختيار  
النضج فى له ة وتقتبه وهذا ما يجعل تجقبة الأب من أخصب التجارب التى خاوها الكتاب، لأن ةرمات التييرق 

ا بعرد  تنعكس عليه، وتصاحب حقكته نحو المستق ل، وتكشف مشاعق التيييق التى يمرق بهرا المجتمر ، وخصونرا
بحي  يمكننا أن نقور إنها تصلر من الناحية ال نيرة  بورات القبي  العقب  المتتابعة ف  عدد من الأتطار العقبية،

 أن تكون إشارة دقلية.
ا إلرى تنراور هرذا الموورو ، هرو مرا يتيحره للباحر  مرن إمكانيرة الجمر  برين التحليررل  ولعرل مرا دفعنرى أيضرا

 فى الوات  العقبى من خلار التشكيل القوائى المعانق له . ،ال نى، والتأمل السياةى واقجتماعى والثقافى
ا لر  يسر ل لره تنراور  ا أن أحدا والحردي  عرن  ،هرذا الموورو مثرل ومن أةباب اختيارى لهذا المووو  أيضا

بوجره خراف فرى القوايرة العقبيرة، حبالبحر  واقةتقصراء عرن أهر  مرا كترب حرور هرذا   ويةالأب  أيديولوجيا السلطة
ل  أعثق حيما اطلع  عليه من الكتابات الأدبية على عمل نقدى تناور مووو  دراةتى تنراوقا مباشرقاا،   ،المووو 

ولكننى قحظ  أن هناك كتابات تعقو  للمووو  بطقيقة أو بأخقى، أبناء معالجة الشفصيات القوائية عموماا، 
 لأب، وإنما جاء الحدي  عنها عابقاا.ل الدور الأيديولوج  السلطوي لكنها ل  تقكي على 

ومن ب  رأير  أن أجعرل دراةرتى مقصرورة علرى شفصرية الأبه لمرا لهرا مرن أهميرة ك رقى فرى فرن القوايرة، 
ا لأن الأب هو المحور الذى يستقطب الأحداث القوائية ويجعل منها وحدة فنية متكاملة.  وأيضا

 المقدمة: 
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يمثل القجل القسي  الأبقز ف  بنائية الحياة القائمة على جالذكق/الأنثى  وهذا بس ب الدور التاريفى 
الذى يسند إليه فى هذه الحياة. فمن ناحية ي دأ القجل من الصورة الأولى للإنسان ه أى الط لية. وفى هذه  

ه ر كما يقار فى ال لس ة ر رجلاا بالقوة. أى على الأةقة ومقكي آمالها بعد  المقحلة من عمقه نجده محط اهتماخ  
والط يعى للأةقة.  تقديق ما ةوف يكون. ومقج  ذلك ر كما هو معقوف ر أن هذا الط ل يمثل اقمتداد الشقعى 

فهو حامل لق ها ووارث بقوتها. ولهذا نجد أن القجل/الط ل هو الم ضل فى حياة الأةقة، على الأخص فى  
ا ر   فى الشقيعة الإةلامية ر حي  يقث القجل وعف ما تقبه المقأة. تار المجتمعات الشققية. ويظهق هذا تحديدا

دِكُمۡ   فِي   لَلُّ ٱ يوُصِيكُمُ ﴿تعالى     1ج.﴾  لۡۡنُثيََيۡنِ  ٱ حَظ ِ  مِثۡلُ  لِلذكََرِ  أوَۡلََٰ

ويستمق هذا الت ضيل فى مقحلتى الصبا والشباب حي  يعطى للص ى أو الشراب الحرل فرى توجيره الأةرقة، 
وعلى الأخص ال تيات، بل إننا نجد فى بعض ال يئات أن هذا الحل يمتد ليشمل الأخ. ودقلرة هرذا الحرل واورحة 

ه رجل المستق ل وةند الأةقة وففق العائلة.  إذ المعنى أن الأةقة تنظق لهذا الشاب بعد 
أمررا القجررل الرريوح، فررلا حاجررة إلررى الترردليل علررى كونرره نرراحب الحررل فررى قيررادة الأةررقة، وتوجيرره مصرريقها، 
مستفدماا ةلطته الأبوية، التى تتفذ فى بعض الأحيان أشكاقا من التسلط غيق مق ولة. وربما يعود هذا كلره إلرى 
الدور الأتدخ الذى فقوته الط يعة علرى بنائيرة القجرل والمرقأة. فرالأب هرو نراحب السرلطة، ومرن بر  فهرو القرادر 

 على العمل، وهو ناحب المسئولية الأولى فى الإن اق على أةقته.
ا لق يرة ونتيجة لهذا كله نشأ ما يعقف بالمجتم  الذكورىه أى المجتمر  الرذى ترقتبط ع لاتاتره وتتحرقك تبعرا

   .القجل
، فالأمق منوط بالدور اقجتمراعى، ج  قوعلى القغ  من التسلط الذكورى فإن القجل ليس هو دائماا ذلك المت

وبمكانته فى ةل  التقاتب الوظي ى، فمن جهرة تفتلرف نرورة الأب بحسرب الوظي رة جالعمرل  الترى يكديهرا لكسرب 
عيشه، وق حاجة إلى التدليل على ذلرك. فرالأب المث رف يمرارر دوراا يفتلرف عرن الأب الجاهرل أو الأمرى. والأب 
العامل يفتلف عن الأب الموظف، والأب المشتيل بالسياةة أو المهت  بهرا يفتلرف عرن الأب المشريور بذاتره أو 

 بحياة أوقده عن السياةة.
السلطة كالقانون، توجرد كلمرا وجرد أى تجمر   وقشك أن ةلطة الأب وقورية لتطور كيان الأةقة، ذلك أن

 .*بشقى ونلات اجتماعية، حتى لو كان هذا التجم  البشقى من أ ثق وأتدخ التجمعات بدائية
بالنسبة للإنسان فالسلطة لديه مطلوبة للتطور، والح اظ على الإطار الذى يشرمل المسرئولين منره حترى و  

ق يفررقح أحررده  مررن ةررياح هررذا الإطررار الررذى يشررمله . فرراليقيية هررى التررى تررادت الإنسرران إلررى الحيرراة فررى قبائررل 
تة لمن فى الداخل والعداء لمن فى الفرارح. وترد أةرهم  تروى دانييقة، م  الجم  بين الن يضين الحادين  الص

ا كان وقء الإنسان للمجموعة، وبالتالى فهذا الوقء للمجموعة  متنوعة ل قض هذه السلطة، ف ى مقحلة مبكقة جدا
ا لكرل فرقد. والحرقوب   ان يدعمه الوقء للقائد، ف ى الق يلة الك يقة يمكن أن يكون اليعي  أو شري  الق يلرة معقوفرا

 
 .11( سورة النساء: الآية 1)
 وما بعدها.  48انظر: جان وليام: السلطة السياسية، ترجمة إلياس حنا إلياس، منشورات عويدات، بيروت ، د. ت، ص    *
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الق ليررة القديمررة لرر  تكررن حررقوب إبررادة بقرردر كونهررا حررقوب إخضررا ، ولررذا فررإن المهرريومين كررانوا ق ي قتلررون وإنمررا 
 يتحولون إلى ع يد ويقغمون على خدمة مفضعيه .

وبما أن السلطة هى علاتة بين الأشفاف، يتطل  فيها الشفص إلرى اخخرق علرى أنره إنسران أعلرى منره، 
حيمكننا تقسي  هذه العلاتة إلرى علاترة ت وقيرة وأخرقى خضروعية، ويوورر هرذا كمثرار العلاترة برين الأب وأةرقته 
والعلاتة بين مالك الع د والع د، فى الحالة الأولى هى شقط مساعدة الشفص الفاو  للسلطة، وهى فرى الحالرة 

 الثانية شقط اةتيلاله.
إن السررلطة ظرراهقة عامررة فررى شررتى التجمعررات البشررقية، وتاةرر  مشررتقك بررين مفتلررف القطاعررات النظاميررة 
وغيق النظامية فى المجتمعات كافة، وهى ق توجد فى نورة هلاميرة. فرى أى مرن هرذه الكيانرات، ولكنهرا تت لرور 

 وتتجسد عادة فى تكوين بنائى محدد يتألف من أفقاد وجماعات داخل كل نظاخ اجتماعى نوعى م قد.
وتد تستمد السلطة من شفصية ال قد ن سه، وما يتجلى به من شرمائل أخلاقيرة، ومواهرب عقليرة وتردرات 
تنظيمية، ت وق ما لدى غيقه من الأفقاد، وتجترذب الجمراهيق وتردفعها إلرى اقنصريا  لمشريئته، والإذعران لأوامرقه 

 ونواميه.
وعلى ذلك يكدى اختلاف مصرادر السرلطة وتنوعهرا إلرى تعردد وتبراين أشركار القروة ومظاهقهرا السرائدة فرى 
المجتم ، وتتمثل هذه الأشكار وت دو عادة فى نيية أنماط نوعية مرن علاترات الت اعرل واقتصرار برين الأشرياء 
والأشفاف والجماعات، ةواء أ ان ذلك فى إطار المجتم  الواحد أخ على نطاق المجتم  الردولى بأةرقه. ويشرهد 
التاري  الإنسانى منذ بدء الفليقة على ةعى الإنسان للسلطة وفقض الن وذ، وهرذه العمليرة تكشرف عرن الصرقا  

 الدائ  بين الأفقاد والجماعات فى المجتمعات وال يئات المفتل ة.
 التطور التاريخي للسلطة

ا عرن الرذات العليرا الرذى هرو  ا وبيقرا ا دينيرا ا ان ثاترا أما عن التطور التاريفى للسلطة فقد كان م هومها من ثقرا
.  

وتد تمثل  السلطة، أياخ العصق المسيحى الأور، من شفصية المفل ص المهيمنة. ب  انتقلر  علرى ال رور 
إلى التنظي  الذى تمثل بحواريى  المسير ورةله وبعد ذلك، فى عصور قحقة، أنبح  الكنيسة هى الأداة الأ ثق 

ى. حير  تكونر  مرن كرل ذلرك السرلطة الدينيرة وترد كانر  متأبيقاا وديمومة فى ممارةة السلطة علرى مسرتوى عرال
 ممثلة فى البابا، حي  كان القساوةة كقواد للبشقية مجددين دائماا فى العقيدة والأخلاق.

وبهذا فإن القاهب فى هذه ال يئة كان أةار القوة والسلطة القوحية المهيمنة فى المجتم ، إق أن انقسراخ 
جعرل دورهرا ال يرادى  هالكنيسة فى العصور الوةطى إلى شققية لها مذهب دينى وغقبية لها مذهب دينى مفالف

 يتقلص ومن ب  انتقل  السلطة إلى الملك أو الحا  ، علماا بأنه كان ت ل ذلك يعين من ت ل البابا.
وبهذا فقد حل  ةلطة رئيس الجماعة أو شي  الق يلة أو الملرك محرل السرلطة الكنسريةه حير  تقترب علرى 
ذلررك ا تسرراب رئرريس الجماعررة للسررلطة المطلقررة داخررل جماعترره، وحينمررا ظهررق نظرراخ الأةررقة الأبويررة كرران رئرريس 
الجماعة أو شي  الق يلة يقطر  كرل أةرقة نصريباا مرن الأرض تقروخ بيراعتره، وبمرقور الأزمران تر  تحويرل الملكيرة 
الجماعية للق يلة أو العشيقة إلى ملكية الأةقة نتيجرة قزديراد ةرلطة رب الأةرقة وورعف ةرلطة شري  الق يلرة أو 

وق يعررود إلررى العشرريقة أو الملرك. وتررد اةررتقل  كرل أةررقة حيمررا بعرد بأملا هررا يتواربهررا أعضرا ها جرريلاا بعررد جيرل   
. ومرن بر  اتسرع  بعرد ذلرك ةرلطة رب الأةرقة علرى أموالهرا، فصرار لره حرل التصرقف  1ج«الدولة بانققاض الأةقة

 
(1) Girand Manuel elementaire de droit Romain,Paris 1929.p 283.    
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فيها حار حياته بال ي  وبعد وفاته بالونية، وتد زال  تدريجياا فكقة رب الأةرقة لأعضرائها وأنربر المالرك الوحيرد 
لأموالها ول  ي ل لأعضاء الأةقة ةوى حل الميقاث حيما يتقكه رب الأةقة عند وفاته، وبذلك ظهرق نظراخ الملكيرة 

، ولما ت كك  الأةقة فى عصرقنا الحرالى، ظهرقت الملكيرة ال قديرة نورة مطلقةال قدية فى شفص رب الأةقة فى 
 تسراندت الظرقوف اقتتصرادية والتقاليرد الدينيرة فى شكل جديد وهى ملكية اةتقلالية لكل فرقد علرى حردة وبرذلك  

 . 1جفى تيييق الملكية من ملكية جماعية إلى ملكية عائلية ب  إلى الملكية ال قدية «
ف ى الماوى نجد أن الأدوار تد وزع  فى الأةقة، فكان الأب هو الحا   بأمقه، ونرارت الأخ ميلوبرة علرى 
أمقها، وانعكس ذلك على الأط ار، كل لما أعد له بحسب جنسه، فاقبن أعرد ليكرون نرورة مصريقة لأبيره الحرا   

 بأمقه، تادراا على تحمل الأعباء، واقبنة أعدت لتكون العنصق السل ى الميلوب على أمقه تسم  وتطي .
  2ج  تحاور تقبيرة أبنائهرا، وفرل الرنمط الرذى كران كبارهرا يسريقون عليره «وتد حقن  كل ت يلة على أن  

  التقليرد الأعمررى هرذا بالإورافة إلرى تقليررد كرل مرن الأبنرراء وال نرات لردورى الأب والأخ كرل لمررا أعرد لره فلقررد كران 
وعندما تقدم  هذه المجتمعات القديمة امتلك  الأراوى، نرارت   3جللوالدين يلعب دوراا واوحاا فى هذه التقبية «

المقأة عوناا للقجل بعد أن كان  ع ئاا عليه، فقرد حظير  المرقأة بربعض اقهتمراخ ونالر  تردراا مرن الحقيرة والسريادة 
وعلى القغ  من أنها نارت أ  ق عوناا للقجل، إق أن الذيلية الترى كانر  متعلقرة بهرا فرى الماورى ظلر  تطاردهرا 

 من حين خخق.
 السلطة فى محيط الأسرة

وإذا تحدبنا عن م هوخ السلطة فى محيط الأةقة، نقاها مقكية فى شرفص الأب القجرل، فهرو يمثرل السرلطة 
ا  فى هذا المجتم  الصييق المكون من الأخ والأب والأط ار. والمجتم  يعت ق الأةقة وحدة أةاةرية وليسر  امتردادا

 للعشيقة أو الق يلة.
وهذه هى السمة الأةاةية للمجتم ، ةواء أ ان محافظاا أو تقدمياا هى ةيطقة الأب، وشركل العلاترات حيره 
تكون مقآة لشكل العلاتات بين الأب وأبنائه وبين الحا   والمحكوخ، أى أنها علاتات ذات شكل هقمى ت نرى علرى 

 .الطاعة والقم 
وت ل الفوض فى تضرية نرقا  القجرل والمرقأة فرى نطراق الأةرقة، قبرد أوقا مرن جولرة فرى المعراج  الليويرة 

. لقد تباين م هوخ كلمة جأةقة  فى الليات الشققية واليقبية تبايناا من  أةقةجالمفتل ة فى محاولة لتووير كلمة  
شأنه أن يصل بالكلمة إلى حد التناتض بين الليتين، ف ى المعاج  العقبية المفتل ة نجد أن جالأةقة  مشتقة من 

 . 4جوإةارا   تيده و جأةقه  وأخذه أةيقاا« ر أةقاا  من جالأةق  و جالأةق  ر لية ر يعنى جالقيد ، يقار جأةقه 
هُمۡ  ﴿ أةقه  ، أى خلقه ومثاله توله تعالىفالأنل فى الأةق إذا هو القيد بقباط، ولهذا نجد أن  نحَۡنُ خَلَقۡنََٰ

لهَُمۡ تبَۡدِيلً   …أى خلقه   [28]الإنسان:  ﴾ ٢٨وَشَدَدۡنَا  أسَۡرَهُمۡ  وَإِذاَ شِئۡناَ بَدَلۡناَ  أمَۡثََٰ

 
 . 52م، ص  1965( صوفى حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون، دار أخبار اليوم، القاهرة،  1) 
 . 60، ص  م1961دار المعارف بمصر،    ( وهيب إبراهيم سمعان: الثقافة والتربية فى العصور القديمة، دراسة تاريخية مقارنة، 2) 

(3)   Good sell, Wigglystine: Ahistory of the familly, as a social and educational institution, The 

acmill, company, New- York, 1923, p. 42. 

 (  ابن منظور الإفريقى ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على (: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د. ت، مادة )أسر(. 4) 
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وفى ذات الوت  الرذى تعنرى حيره كلمرة جالأةرقة  فرى الليرة العقبيرة جالقيرد  بكرل مالره مرن إيحراءات ن سرية 
ا  مليئة بالعبء والثقل، نلحظ أن كلمة جالأةقة  فى الإةلاخ ق تحمل هذا المعنى ولهرذا لر  ترقد كلمرة جالأةرقة  أبردا

 بهذا المعنى فى الققآن الكقي ، وإنما يستفدخ الققآن كلمة جالأهل  بمعنى جالأةقة .
ا بقريلاا،  وعلى هذا، فل  يستفدخ الققآن كلمة الأةقة لما أوردته من معنى ةابل لهذه الكلمة مما يعت ق تيردا

 .يثقل كاهل الإنسان
ر م هوخ جالأةقة  إلى جالأهل  ليجعل الأةرقة مسرئولية مرن مسرئوليات الإنسران  وبهذا يكون الإةلاخ تد عد 
المتعددة، ولكنها مسئولية يق لها الإنسان عن طواعية وروا وليس  تسقاا أو ج قاا كمطلب عييي ونوقا بها إلرى 
القاحررة والسرركينة والطمأنينررة. وتعررديل القررقآن هررذا ليناةررب ال طررقة التررى فطررق   عليهررا البشررق تعنررى مسررئوليات 

 والتيامات ينهض بها ال قد، نحو المجمو ، مقابل ما يحصل عليه هذا ال قد من امتيازات.
وإذا تناولنا المعنى اليقبرى للأةرقة نجرده ينحصرق فرى مجرقد جالأل رة  أو جالتعرارف  فالأةرقة فرى الإنجليييرة 

Family    وهى مأخوذة منrFamilia » 1جأى معقوف وشهيق ومألوف . 
وال قد فى الأةقة اليقبية مهما كان نوعه وجنسره، يجرد ن سره مضرطقاا للارتبراط بأةرقته، لأن الأةرقة تعنرى 

ا، ارتبراط مصرلحة ةرقعان مرا    2ج  أةق   شد بالسريق «عنده    ا ج قيرا ا تهقيرا واقرتبراط فرى الأةرق اليقبيرة ارتباطرا
يتنازر عنه الشفص إذا ظهقت مصلحة جديدة، أو إذا تييقت الظقوف من حوله وهذا اقرتباط الأةقى خرار مرن 

 أى عواطف إنسانية أو أى إحسار بالمسئولية.
وهذا بفلاف الأةقة الك قى فى المجتم  اليقبى والتى يمثلها الوطن، فهو الذى يوفق لل قد هذا الأمن ومرن 

 ب  يتلاشى دور الأةقة الصيقى فى كيان الوطن أو فى كيان الأةقة الك قى.
ومثلمررا وزعرر  الأدوار علررى أفررقاد الأةررقة الشررققية وزعرر  الأدوار ن سررها علررى الأةررقة اليقبيررة، علررى النحررو 

 الذى يت ل وفه  الأةقة فى اليقب.
ونتيجة لذلك، رأينا العلاتة برين القجرار والنسراء، فرى هرذه المجتمعرات اليقبيرة علاترة محردودة تهردف فقرط 
إلى إنتاح أبناء لفدمة الدولة، وتد يصل تحقيل هذا الهدف فى المجتم  اليقبى إلى حد إشاعة النساء من أجرل 
ا بحجررة أنرره مشررا  فررى الرر لاد  إنترراح الأبنرراء، وهررذا ممررا حرردا برربعض المجتمعررات اليقبيررة أن ترردعو للبيرراء علنررب

  حي  يجد القجار ال قجوازيون لذة فى امتلاك نساء ال قولوتارية برل ترد يصرل بهر  الحرد إلرى إغرواء القأةمالية  
 . 3جبعضه  لنساء بعض «

وهذا ال كق هو ما يحاور اليقب به غريو العرال  الشرقتى، وهرو مرا ورد فرى الكثيرق مرن الكتابرات الشريوعية 
الحديثة التى كت ها غيق ماركس فتعت ق هذه الكتابات أبقاا مباشقاا للنظاخ القأةمالى الحدي ، وتد بردأت هرذه اخراء 

 . 4جخ «1848  إبان الصقا  الذى ت جق فى اليقب بين العمار وأنحاب الأعمار ةنة فى الشيو  

 
(1) The concise Oxford Dictionary, of current English, Edited by: H.W.  Fowler and F.G. fowler 

based on: the Oxford dictionary fourth edition, Revised by: E.M. intosh, Oxford, at the 

cgaredion press, 1951mp. 428. 

 . 31(  المرجع السابق، ص  2) 
 . 63،  62م، ص  1968لحزب الشيوعى، دار التقدم ، موسكو،  ا(  كارل ماركس: بيان  3) 
 . 133م، ص 1967(  لينين: ما العمل، دار التقدم، موسكو،  4) 
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فالأةررقة فررى نظررق الإةررلاخ أةررمى مررن أن تكررون مجررقد وةرريلة لإنجرراب الأبنرراء، وأن تقرروخ علررى أةررار 
اتتصادى أو ةياةى أو مادى فحسب، فهى الفلية اقجتماعية الأولى التى ت نى المجتم  بما تيرعره مرن الحرب 

 والمودة بين اليوجين وما تحققه وتضمنه من قي  إنسانية.
ولنا هنرا أن نتسراءر  هرل يمكرن تصرنيه السرلطة داخرل الأةرقة الإةرلامية علرى أنهرا ةرلطة أبويرة بمعنرى 
تسررلط الأب وةرريطقته ةرريطقة كاملررة علررى أعضرراء الأةررقة   لقررد أخطررأ بعررض البرراحثين فررى علرر  اقجتمررا  حررين 

 نن وا الأةقة الإةلامية على أنها أةقة أبوية.
ا للشرقيعة الإةرلامية المسرتمدة مرن القرقآن الكرقي  والسرنة الشرقي ة،  ولو نظقنرا إلرى الأةرقة الإةرلامية طبقرا
لوجدنا أن ةلطة رب الأةقة تفض  للكثيق من الضوابط، والقيود التى ت سرر المجرار لحقيرة اليوجرة والأبنراء فرى 
إطررار مررا هررو مشررقو  ومسررموي برره إةررلامياا، فررقب الأةررقة لرريس لرره ةررلطة علررى أبنائرره القاشرردين ةرروى التوجيرره 

 والنصر فقط.
 ررذلك لرره ةررلطة محرردودة فررى الإذن برريواح بناترره الباليررات ه لأن شفصررية أوقده القاشرردين البرراليين ذكرروراا 
وإناباا شفصية حقوقية كاملة ةواء فى التعامل اقتتصادى كالمعراملات الماليرة وال ير  والشرقاء، أو فرى التصرقف 

 .حلار واختيار اليوح أو اليوجةفى الحياة اقجتماعية مثل اختيار نو  العمل وأةلوب الحصور على القزق ال
وهكذا نستطي  القور بيقين، إن الأةقة الإةلامية العقبية ق يمكن تصني ها ومن فئة الأةق الأبوية، ذلرك 
لأنها تعد أةقة زوجية أو أةقة حقوقية كاملة، حي  تحدد لكل عضو من أعضاء الأةقة حقوتره وواجباتره بحير  
تح ظ لكل آدميته وكقامته ومستق له وحقيته فى إطار من اقنضباط الشرقعى وعردخ اقعترداء علرى حقيرة وآدميرة 

 وكقامة اخخقين.
فقد أب ت  كل تجارب العال  وتطورات الأةقة أن مرا جراء بره التشرقي  الإةرلامى مرن مبرادم لتنظري  الأةرقة 
خالد ونحير ومعجي، حي  أتى الإةلاخ بنظاخ معجي فى تنظي  اليواح والقعاية والحضانة والتقبيرة، بحير  رةر  
نورة زواجية للأةقة تتألف من رجل وامقأة ، لكل منهما شفصية حقوقية كاملة ومستقلة ومن الأوقد القانقين 

 الذين له  حقوته  المكجل ممارةتها.
علرى نطراق الأةرقة، فهرو الرقئيس لهرا إق أن   للسرلطة  لقد كان الأب على مق العصور هو المصدر الحيوى 

المناخ اقجتماعى المتييق عمرل علرى تيييرق بعرض العلاترات الداخليرة فرى الأةرقة، ويتمثرل هرذا مرن حير  علاترة 
الأب بالأبنرراء مررن جهررة وعلاتترره بيوجترره مررن جهررة أخررقى، وإذا كرران المجتمرر  الإنسررانى يعررد الأب هررو نرراحب 
السلطة فى الأةقة فإن هذه ال يادة ل  تعد فى المستوى ن سه مرن العنرف والتسرلط الرذى كانر  عليره فرى الحقرب 
الممتدة التقليدية، وهناك عدة دواف  ةاعدت على تقلص دور الأب مثل التطور التكنولوجى والصرناعى، وخرقوح 

اليومى، وارت ا  مستوى التعلي  هذا بالإوافة إلى التباين الثقرافى   المقأة للعمل ومنافستها للقجل فى كسب عمله
 واختلاف الطبقة اقجتماعية للأةقة.

فالكثيق من المجتمعات تسيق فى الوت  الحاوق نحو المسراواة فرى الحيراة، إق أن كرل الجماعرات ق تتجره 
ا  إلى هذه الياية برن س المعردر فهنراك اختلافرات برين القطاعرات المفتل رة للمجتمر ، وبنراء علرى هرذا نجرد أنماطرا

السرلطوية  التقليديرة مفتل ة للآباء فى كل مجتم  بل وفى كل أةقة، ف ينما يحقف كثيق من القجار على أدواره 
ا يتمتعون بالدور الجديد للأب المهمش. يننجد الكثيق   أيضا
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فمرا زار الأب هرو العائرل الأور لأةرقته مر  فرتر أبرواب العمرل أمراخ   المتعرددة  وعلى القغ  من هذه التييقات
ا مررن مسررئولية أةررقتها إلررى جانررب   1ج« تطلعهررا إلررى دور أ ثررق فعاليررة فررى أةررقتهاالمررقأة و   بحيرر  تتحمررل جرريءا

تعرارف عليره أن تعتمرد اليوجرة علرى الريوح مرن مزوجها وهذا فى ال يئات المفتل ة حترى برين ال ئرات ال قيرقة. فال
ا، غيرق أن هرذا الردور لر   الناحية المادية، والتقاليد المتواربة تجعل من رئاةرة الأب المطلقرة للأةرقة شريئاا منط يرا

 يعد تاعدة أةاةية فى ظل ما يعانيه المجتم  الإنسانى من فقق مادى وأخلاتى ودينى.
فلرر  يعررد دور الأب كمررا كرران يتمثررل فررى مجررقد السررلطة الأبويررة وفررقض السرريطقة علررى أفررقاد عائلترره، وإنمررا 
تقلص هذا الدور مرن ناحيرة وا تسرب نر ات جديردة مرن ناحيرة أخرقى فهرو كرأب بيولروجى فرارض للنظراخ وعائرل 
ا تصاعد دور الأخ الإيجابى فى ذلرك وأمرا مرا ا تسربه  لأةقته أنبر ق يتمت  بهذا الدور بم قده، وإنما نلحظ أيضا
مررن نرر ات جديرردة فقوررها عليرره التطررور والتمرردين فهررو يمررارر اخن بعررض ةررلوكيات الأخ مررن حيرر  مشرراركة 
الأط ار حياته ، وفه  مشاعقه  والتعاطف معها، كما يقوخ بردور إيجرابى فرى التقبيرة والقعايرة، وفرى هرذا الإطرار 
زاد اهتماخ اخباء بققاءة الكتب التى تساعده  على فه  تصقفات أط اله ، وق مان  إذا امتد دوره  لأبعد من ذلك 

 من حي  اقهتماخ بملابس الأبناء ونظافته  وإعداد الطعاخ له .
ا للحيراة المشرتقكة، فالتجديرد الرذى  وبهذا ل  يعد المنير هو المكان الم ضل لقاحة الأب، وإنما أنربر مكانرا
طقأ على تقسي  العمل تبعاا للجنس جعل ةلطة الأب تنهار إلى حد ك يق، وهذا ق يقج  إلى مجقد التحراق الأخ أو 
المقأة المتيوجة بالعمل، ولكنه يقج  إلى امتهان النساء للمهن المقبحة هذه المهن التى كانر  حيمرا مضرى حكرقاا 
على القجار، هذا بالإوافة إلى تسلل الكثيق من القجار للمهن الأنثوية لدرجة بات معها مرن الصرعب فرى الوتر  
الحالى أن نجرد مهنرة تانرقة علرى جرنس واحرد. ونتيجرة هرذا التحرور فرى تقسري  العمرل انردبق الم هروخ التقليردى 
القدي  عن عمل القجل وعمل المقأة وم  ما فى هذا التييق من إيجابية، إق أنه أدى إلى زيرادة حردة الصرقا  برين 

 الجنسين.
ولقررد تبرراين دور الأب ودور الأخ عمررا كرران عليرره فررى الماوررى، إذ لرر  يعررد لررلأب الحررل المطلررل فررى اتفرراذ 
ا فى هذه الققارات، إق أن الكثيق من اخبراء يظنرون  الققارات المتعلقة بالأةقة، فلابد من مشاركة الأخ والأبناء أيضا

  إذا اختلرف اليوجران فرى أمرق مرن الأمرور فرإن  يق عن رأى الأةرقة . كرأن يقرار  عأن له  الحل الط يعى فى الت
ه ومثرل هرذا الموقره  2جرأى اليوح هو الجديق بالأخذ به لأنه الذكق وله الكلمة الأخيقة والحل فرى اتفراذ القرقار «

يعكس اقتجاهات التقليدية بصورة واوحة، إق أن هذه السطوة الذكورية ق تجد ت وقا عند كثيق من اليوجات فى 
الوت  الحاوق. والدور القئيسى للأب حتى فى أ ثق المجتمعات تقردماا، مرا زار يرت  خرارح نطراق المنرير باعتبراره 

 عائلاا لأةقته ومسئوقا عن الإن اق عليها، وت وق هذه الوظي ة أى وظي ة أخقى مثل دوره كيوح أو كأب.
وبذلك يكون الأب فى حاجة إلى التلا خ مر  واتعره الجديرد وهرو برقوز المنافسرة برين الجنسرين واورمحلار 
آراء الأةلاف، فاقتجراه المعانرق يرذهب إلرى عردخ وجرود رئريس مطلرل للأةرقة، إنمرا المسرألة متبادلرة برين الأب 
والأخ والأبناء فى أحيان أخقى. على أن خصائص العمل الذى يقوخ به الأب فى ال ناء المهنى له تأبيقات عميقرة 

 
 . 151، صم1974(  سناء الخولى: الأسرة فى عالم متغير، الهيئة العامة للكتاب، بيروت،  1) 
 . 29(  الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة، ص  2) 
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على مفتلف أدواره اليوجية والأبوية فهو يض  اقهتماخ بأةقته فى المقدمرة ومصرلحة الأةرقة تجعلره يضر  دوره 
 المهنى فى المقدمة.

ومررن هنررا، فررإن المنرراخ اقجتمرراعى أنرربر يحررت  أن يتعرراون القجررار مرر  النسرراء علررى ترردخ المسرراواة، وإن 
 فقو  التقاليد عليه فى بعض الأوتات أن يتحمل وحده المسئولية.

وخلانررة هررذا، أن إحررداث أى تييررقات فررى عررال  الأمومررة تصرراح ها بالضررقورة تييررقات فررى عررال  الأبرروة. 
 فالعالمان يمقان اخن فى مقحلة تحور ول  تت لور حتى اخن نتيجة ما يواجهانه من التييقات.

 الأب رمزًا للسلطة السياسية: 

ا  ما داخ الأب يولد من رح  المجتم ، بمعنى أنه انعكار للوور  اقجتمراعى، فهرو بهرذا الم هروخ يعرد خلقرا
اجتماعياا بحتاا. ومن ب ، كان من الضرقورى التعرقف علرى دور الأب، وط يعرة العلاترة بينره وبرين السرلطة أو مرا 
يعقف بالضبط اقجتماعى، من خلار تنراور الرقوائيين العرقب لره فرى أعمراله  الإبداعيرة فرى النصرف الثرانى مرن 

 الققن العشقين.
إلرى حرريب مرن الأحررياب السياةرية، لكنرره نراحب أيررديولوجيا أو    ر بالضررقورة    ا ر منتمير  كاترب القوايررة السياةرية لرريس  إن  

يدخل الكاتب م  تارئره الرذى ترد ق يكرون مت قراا  يقيد أن يقن  به تارئه بشكل نقير أو ومنى. وهنا    ، موقه ةياةى 
  ةياةرياا نرعبه إذ كيره يقنر  القوائرى مرن يفتلرف معره    يطقي من وجهات نظق، فى تحد    معه فى القأى أو مكمناا بما 
يرردرك أن كاتررب القوايررة    ويييررد مررن هررذه الصررعوبة أن القوائررى نرراحب الق يررة المسررتنيقة   حيمررا يعتقررد إنرره الصررواب. 

  ، روايررة جيرردة فنيرراا، بالإوررافة إلررى تقرردي  ر يررة ةياةررية، تررتلاءخ مرر  أهررداف المجتمرر  السياةررية مطالررب بررأن يشرركل  
 وطموي الشقائر التقدمية من أبنائه. 

من القوايرات ذات المووروعات الأخرقى.    أى   أن القواية السياةية عبارة عن رواية فنية مثلها مثل    ، ومعنى ذلك 
، غيرق أنهرا تتضرمن وجهرة نظرق ةياةرية تع رق عرن تضرية رئيسرية  القوائرى ال نرى وتلتيخ فرى بنائهرا بعنانرق التشركيل  

 فيها.  
ومعنى هذا أن القواية السياةية يجب عليها أن تتناور دراةة مفتلف القضايا السياةية، ومناتشة أزمات 

مرن طبقرات المجتم ،فرال ن فلا ينبيرى أن ت تبجاهرل طبقرة   حتى ت قز الأزمة من كل جوان ها    هالطبقة اقجتماعية
فى شفصريات مرن الطبقرة الحا مرة، أو فرى   كون لكل الطبقات... وعلى هذا فحصق القواية السياةيةيينبيى أن  

ومررن برر  فهررى ق ت ررف عنررد حررد معررين فررى .   1ج «شفصرريات مررن أى طبقررة أخررقى، ق يقرردخ للمتلقررى أدبرراا واتعيرراا 
ق ينحصق تعقي ها فى موورو  بعينره، كمرا ورد فرى تعقيره بعرض النقراد لهرا، . ولهذا  معالجتها للقضايا الوطنية

كات هررا مررن تقرردي  ر يترره السياةررية لقضررية مررن مكن تعرراا فالقوايررة التررى يرروإنمررا تشررمل الموورروعات الوطنيررة جمي
 تضايا  الوات  السياةى، من خلار معالجة فنية هى رواية ةياةية. 

والذين ينرادون بتجاهرل القوايرة بدون مضمون فكقى وةياةى تصبر شكلاا زخقحياا بلا محتوى، إن القواية  
للموورروعات السياةررية إنمررا يحكمررون علررى القوايررة بررالإفلار وورريا  المضررمون والتررقدى فرر  التكررقار وعرردخ 

 
، خ1994القراهقة،  ،1ط خ، مكتبرة اخداب،1975-1965  حمردى حسرين  الق يرة السياةرية فرى القوايرة الواتعيرة فرى مصرق مرن 1ج

 . 19ف
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ا عالميررا فالقوايررة المكتوبررة لهررا طاتاتهررا وتطوراتهررا. وتررد اتفررذت مكرران الصرردارة فررى الأشرركار الأدبيررة   ال اعليررة، 
 .  1ج «لأنها الوعاء الأنسب للمقحلة التاريفية التى نجتازها اليوخ وعقبياا

أيرا مرا كران   المعانرقة والقوايرة تعتمد عليها وعلى هذا تعد السياةة محوراا فكقياا من أه  العنانق التى 
ف  نو  الإطار   فرإن الرذى ق مرقاء حيره... هرو هرذه الظراهقة الأدبيرة   ،عرال  روايرة اليروخ  هعنراقجتماعى الذى تكشَّ

  .  2ج «اللافتة وهى اتتحاخ السياةة البارز، وتمكنها من أن تشيل حيياا واوحاا داخل بنية القواية
يرقون أن القوايرة برالمجتم ، ونقاد عل  جاجتما  الأدب  الذين اهتموا كثيقاا بنقد القواية من زاوية علاتتهرا 

الملحمة القديمة تعكس ر ية    تادرة على تقدي  ر ية ةياةية، بيد أن هذه الق ية جفقدية  إلى حد ما. ذلك أن 
والعرال ، وت ترقض تظهق ال جوة برين ال رقد   -ملحمة ال قجوازية فى العصق الحدي -شمولية للحياة بينما القواية  

 .   3ج «، يظهق انشقاق الذات واغتقابها عن المجتم واتعاا نثقياا، مبعثقاا 
يتوجرب علرى الكاترب فيهرا  ،إلى أن القواية الحديثرة بونر ها ملحمرة ذاتيرةويشيق الكاتب الألمانى ججوته   

ر   ة العرال  أو وجهرة نظرق فرى السياةرة، فرإن ذلرك خانة فرى ر يروإذا كان  لديه طقيقة ،  العال  بطقيقتهأن يصو  
 القئيسية لعمله الأدبى. يأتى من تلقاء ن سه، بعد أن يكون تد شكل العنانق 

  تل ة، ةواء كقمي للسلطة السياةرية، أو بونر ه العقبية بأشكار ورموز مف ولقد تجل  نورة الأب فى القوايات  
ا للقرروى الدينيررة أو حررار كونرره    رمررياا  بتنرراور هررذه الأنمرراط    ، ر اهرر  ولقررد ترراخ القوائيررون العررقب علررى اخررتلاف    ، للأةررقة   ربررا

وذلرك لأن المنظرور ال نرى واورر ووروي ر يرته   ه  ين بين هذه الأنمراط وبرين الواتر  ج المتباينة فى أعماله  ال نية ماز 
 العلاتات اقجتماعية التى تجم  بين النماذح البشقية. لجوانب 

اقجتماعية وال نية  هاالطبقات البشقية ووظائ والدراةات المعانقة ت تقض وجود ت اعل وتأبق بين ط يعة 
اوطيدة بين حياة القجل بونر ه وجودها فى وحدات اجتماعية مستقلة. وبالتالى بمة علاتة من خلار   للأةرقة  ربرا
 للسلطة السياةية فى مجتمعه.  رميااوبون ه 

ةرواء بسرواء  ،الأعمار التى ظهق فيها الأب بون ه تجسيداا للسلطة السياةية بعض تناورت دراةةال  وهذه
 . ها أو تعس ها أو انحقافهافى عدالت

    النظام السياسى والۡسرة وسلطة الۡب فى الرواية العربية

كانر  مجرقد ع ر  ق تعتمد الحياة الإنسانية على تدر من التنظي  حتى تحقرل شريئاا ذا قيمرة، وإق قبد أن  
 معنى له. 

إلرى ةرلطة منظمرة تفضر  لهرا البشرق لل وورى، وهرذا التنظري  يحتراح انعداخ النظاخ يردف   أن    ومن ال دهى
 .    4ج « وتض  له القواعدبييق ةلطة حا مة تنظمه  المجتم  السياةىإذا ق يمكن تصور   الجماعة. 

وتررد    .   5ج «انهو ك طة تترولى إدارة الجماعرة وت سريق شري ترقض حتمراا وجرود ةرل  هرذا فالنظراخ السياةرى  وعلرى  

 
، 1بقل  ةهيق القلماوى، المكةسرة العقبيرة للدراةرات والنشرق، ط  المقدمةج  عييي ماوى  انعكار هييمة حييقان على القواية، 1ج

 . 7، فخ1978يونيه 

 .223، فخ1986  طه وادى  دراةات فى نقد القواية، الهيئة المصقية العامة للكتاب، القاهقة، 2ج

 .10، فخ1996، 1  طه وادى  القواية السياةية، دار النشق للجامعات المصقية، ط3ج

 .   52، ف خ 1997،  3  إماخ ع د ال تاي إماخ  الطاغية، مكتبة مدبولى، ط 4ج 

 . 12، ف خ 1986  بقوت بدوى  النظ  السياةية، دار النهضة العقبية، القاهقة،  5ج 
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 ذهب أرةطو إلى أن السلطة أنوا  منها   
 الحك .   ن ئو بش السلطة السياةية  وهى المتعلقة   -
علرى زوجتره، وهرى تعنرى مرا يملكره الريوح علرى  المتمثلة فى علاتة الأب بأبنائه، وةرلطته     والسلطة الأبوية   -

 ه. وعلى أبنائه من ةلطات من ناحية أخقى. وأخيقاا ةلطة السيد على ع يد  ، زوجته من ةلطات من ناحية 
 ما ذهب أيضاا إلى أن الأةقة، هى النرواة الأولرى فرى بنراء المجتمر ، وهرى مرا يسرميها بنظقيرة التطرور العرائلى  

بالحاجرة إلرى إشربا  رغبرات جديردة،  يعيشرون فرى أةرق منعيلرة مراداموا ق يشرعقون  المكدى إلى نشأة الدولة، فالأفقاد  
 لأبنائها. حي  إن الأةقة ك يلة بإشبا  الحاجات الضقورية  

وبمرا أن الأةرقة هرى نرواة المجتمر  فعلينرا اخن تحليررل دور الأب مرن منظرور ةياةرى ي رقز دوره بونر ه القائررد  
 لجماعته.  

بييررق  النظرراخ يحترراح إلررى ةررلطة منظمررة يفضرر  لهررا الأفررقاد، إذ ق يمكررن تصررور المجتمرر  الأةررقى    وق شررك إن 
وجرود ةرلطة تترولى إدارة الجماعرة وتسريق  وتضر  لره القواعرد. فالنظراخ السياةرى ي ترقض حتمراا  ةلطة حا مة تنظمه،  

شئون الأةقة. وهكذا ينشرأ المجتمر  المثرالى. ولمرا كانر  نرورة الأب القائرد للأةرقة تفتلرف عرن نرورة حرا   الدولرة،  
الترى تحكر  تصرقفاته. وإذا كران مرن حرل  والتقاليرد، وهرى  وجهه الأعرقاف  ت الأب ف حي  يتقيد الحا   بقانون يوجهه، أما  

تجرراه  مررن منصرربه، فلرريس مررن حررل الأةررقة ال يرراخ بررالأمق ن سرره  الشررعب الثررورة علررى الحررا   وعرردخ انتفابرره بررل وعيلرره  
له وإلى معاملته بالحسرنى وإن يكرن علرى ديرن مفرالف لأةرقته. وإن حردث  تدعو إلى الطاعة الكاملة  عائلها، فالأديان  

ذوذاا علررى  عررده شرري لشفصررية الأب فررى إطررار الثررورة والتنكررق لرره، فررإن المجتمرر  ينكررق هررذا التصررقف و رفررض مررن اخخررق  
وعلى مستوى المجتم  العقبى علرى وجره الفصروف. وحير  إن ال ترقة الترى يدرةرها    ، البشقى عامة مستوى اجتماعه  

وهررى مقحلررة حقجررة فررى ترراري  الرروطن العقبررى عامررة علررى  البحرر  تنحصررق فررى النصررف الثررانى مررن القررقن العشررقين،  
المسرتوى السياةررى، فمررن الضرقورى أوقا أن ننرراتش أهرر  التطرورات السياةررية العالميررة وتجلياتهرا المحليررة المرركبقة فررى  

 المنطقة العقبية.  
ح يقة موووعية تائمة بذاتها، وعمردت إلرى طرقي  تجاوزت نورة الأب فى القواية العقبية كونها    ، ونتيجة لذلك 

الأترل كنائيرا، ت سريقاا يتجراوز كرل تونريه مباشرق أو  إشارات ت قض على الناتد إعرادة ت سريقها ةريميولوجيا، أو علرى  
ضراء النصروف  ف   ر عرادة    ر ي قورها  ت رور الترأويلات الترى  ظاهق فى العبارات التققيقية. ولس  أدرى إلرى أى حرد يمكرن  

، إق أنره القمري الرذى  رمرياا التى تعطى للعبارات الليوية أبعاداا للت اعرل برين الكاترب وم رقدات الواتر . وترد تكرون الإشرارة  
وخ أ ثق مما يدر.    يه  

  -فرى القوايرات العقبيرة فرى النصرف الثرانى مرن القرقن العشرقين   -وعند تأمرل القضرايا الترى كران الأب محورهرا  
ي قز فيها تولد إيحاءات تثقى العلاتة برين المردلور المباشرق ومرا يفميره مرن توجيهرات ي قورها السرياق خرارح الرنص  

 بقدر ما يتحقل فى داخله.  
هررذه الإشررارات    ومررن برر  فررإن التوجرره إلررى تحليررل الإشررارات النصررية أمررق يقتضرريه الرردرر النقرردى، بشررقط عررد 

 أو رمي.   Signعلامة  
وتررد ظ ررقت القوايررة مررن ذلررك بإمكانيررة التع يررق الجديررد عررن أى مضررمون يلاحررل متييررقات الحضررارة الحديثررة  

مرن تقردي  نمراذح لإنسران هرذا العصرق، رانردة إيقرا  حياتره الداخليرة وم رقزة الريمن  وفلس اتها، وتمكن  بهرذا التوجره  
  القوايررة الحديثررة بكثيررق مررن الشفصرريات التررى تمترراز بتكوينررات ن سررية كرران القمرري ملائمرراا  ح لررومررن برر      الن سررىه  
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ذلررك العصررق مررن اوررطقاب وترروتق،    د وتررد جرراء تكنيررك القوايررة القمييررة متررأبقاا بمررا ةررا   . للكشررف عررن عوالمهررا المعقرردة 
وإذا بحثنرا عرن  ،   1ج «صرائق معلقرة وغيرق واورحة حاةرمة برل تظرل الم   كثيق من القوايات ليس  محددة أو   فالنهايات فى 

، حيرر  إنهرررا كانرر  اةررتجابة فنيرررة لط يعررة الحيرراة العقبيرررة  رمررياا المجرراز فررى القوايرررة العقبيررة وجرردنا أنررره برردأ  برردايات  
 القوائيين لقضايا أمته  السياةية واقجتماعية واقتتصادية.  ابعة من إدراك  ن وللمتطلبات الحضارية، فقد كان   

فقد خصه كثيرق مرن الرقوائيين العرقب بالتحليرل ال نرى الموةر ،    ، القميية تها  ق الأب ودق أما حيما يفتص بصورة  
نررى الحكائيررة متعررددة الأبعرراد بونرر ه معررادقا فنيرراا فررى كثيررق مررن جوانررب القوايررة، فتصرربر بهررذا التوظيرره  فررى إطررار ال  

 المكلف من تضايا وطنية ودينية وةياةية.  شفصية متجاوبة م  ما يطقحه  
مقة بعد مرقة مر     ه وتد يمنر القوائى شفصية الأب فى روايته عدة رموز وإشارات تثقى رواياته بإيحاءات تهي تقاء 

الأب لع   دوراا مهماا وبارزاا فى القواية العقبيرة، وا تسر   هيه . وهنا ينبيى القور إن شفصية  ت ، وق تيار   ل تقاءة جديدة 
 لى مستوى الواجب المكلف به. ع  ثيقاا من الدققت التى جعل  منه أحياناا مناط دققت إنسانية مكبقة وفاعلة  

 فلسفة الرؤية السياسية  
إق أنه  ل  يسرتطيعوا إبرقاز كرل  ،على القغ  مما تاخ به القوائيون العقب فى الكشف عن الوات  السياةى

التناتضات السياةية ف  المجتم  العقبى، ذلك لأنهر  واجهروا نوعراا مرن خنرل الحقيرات، وانعرداخ العدالرة ال كقيرة، 
وتلررك تضررية ةياةررية عررانى منهررا الأديررب فررى العصررق  ،ومررن برر  اقعتقررار، والتعررذيب الررذى ي ضررى إلررى المرروت

فمرن أخطرق  ة ولهرذا رق تصارع  حيره الأيرديولوجيات السياةيرررالحاوق، حي  ظهقت هذه المعاناة جلية فى عص
ه، إزاء المجتمرر  الررذى ت ررأزمررات ال نرران المعانررق، أنرره يعررانى أ ثررق مررن أى وترر  مضررى مشرركلة التع يررق عررن مو 

محاطاا بأةلاك شائكة مرن  –على مدى العصور  –يعيشه، رغ  أن هذه الأزمة ليس  وليدة اليوخ، فقد ظل ال ن 
السررلطات أو الشررعوب أو العقائررد، أو بلابتهررا جميعرراا إق أن العصررق الحرردي ، تررد ورث خ ررقات كررل مررا ةرربقه مررن 

 . 2ج«عصور فى الوتوف من حقية التع يق موت اا معوتاا لقةالة ال ن الح ي ية
، والقلررل المسررتمق مررن تع يررق ةوبررذلك فررإن العلاتررة بررين ال نرران والنظرراخ السياةررى علاتررة تتسرر  بالمفرراطق 

ال نان عن رأيه، ونقده النظاخ بصورة تجعله ي قض تيوده على أفكاره، محدداا إمكاناته داخل المجتم ، فإذا غالى 
 الأديب بعض الشئ فى الجهق بوجهة نظقه إما أن يوو  فى أحد السجون أو أن يكون من المبعدين.

ولهذا الس ب جنر بعض القوائيين العقب إلى الت لسف فى القواية، أى التقن  بأفكار فلسمية عميقة، تد 
الترى يصرعب مرن خلالهرا رنرد  ،سرميته بالقوايرة جاليسرارية توهرو اقتجراه الرذى شرا   ،ق تكرون واورحة للقرارم 

فى بناء العمل القوائى. ومثل هكقء الكتاب يكرون المنحرى السياةرى  بون ها مقوماا أةاةياانورة ح ي ية للأب 
 ولكنه  يلجأون للتقميي الذى يهوخ أ ثق مما يع ق عن آرائه  الذهنية. ،هو شيله  الشاغل

الرذى يعت رق الشفصرية السياةرية مرن أهر  الأهرداف الترى يسرعى   ،ومن هكقء الكتاب جنن    إبقامي  
إلى تصرويقها فرى أعمالره القوائيرة، حير  ظهرق تأبيقهرا علرى مجمرل تقنياتهرا ال نيرة، ولهرذا كران قبرد مرن تحديرد 

أمق حيروى لليايرة فرى الحردي  عرن تطروره    منهاه وذلك لأن تحديد اقتجاه السياةى لأى كاتب    ذه ىه الم موت

 
 . 31، ف خ 1984  فاطمة اليهقاء  العنانق القميية فى القصة القصيقة، دار نهضة مصق،  1ج 

 .111ف ل نان، بيقوت، ة ،  غالى شكقى، معنى المأةاة فى القواية العقبية، دار اخفاق الجديد2ج
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 . 1ج«تتدخل فى نوغ شفصياته وحبكته -آخقببشكل أو  –ال نى. فعقيدة الكاتب 
ولما كان نن    إبقامي  أحد الأدباء الذين انحازوا إلى تضايا الطبقات الدنيا فكقاا وةلوكاا، وعمل علرى 

 التبشيق بها، لتسيطق على الأنظمة السياةية واقجتماعية، فقد اته  بالشيوعية.
فهمرا روايتران تسرلكان الردرب ال لسر ى   تلرك القائحرةجو  اللجنرةجويتضر ذلك مرن رواياتره المتعرددة مثرل 

إن روايرة  .الذهنى، ونلحرظ أنره ق تظهرق فرى أى منهمرا نرورة لرلأب، برل لر  تظهرق فيهمرا نرورة لأةرقة متكاملرة
جاللجنة  مثلاا تدور حور بطل مجهور اقة  من أولهرا إلرى آخقهرا. وفيهرا يرذهب هرذا البطرل المجهرور إلرى مقرق 
جلجنة  ق نعقف عنها شيئاا. وأماخ هذه اللجنة المجهولة أيضاا يأخذ فرى الينراء والرقتص. ولتكتمرل هيليرة الحردث 

كمرا يسرأله عرن الثرورة وعرن اقشرتقا ية.   ،يقوخ أحد أعضاء اللجنة بسكاله عدداا من الأةرئلة الجنسرية الصرقيحة
أننا نعرقف مرن الأوراق الترى أمامنرا كرل شرئ تققيبراا    وأخيقاا يسأله أحده  عن اخت ائه الم اجئ فى أحد الأعواخ  

 ويف قه  أنه كان فى السجن.  2ج«عنك. لكن هناك شيئاا واحداا مازلنا نجهله، وهو أين كن  فى ذلك العاخ 
لرن   ب  يطل ون منه أن يكتب بحثاا عن شئ يفتارهه حيكترب بحثراا عرن جالكوكرا وق  ويقرور فرى مقدمتره 

نجد أيها السادة بين كل ما ذكقت شيئاا تتجسد حيه حضارة هذا الققن ومنجياته برل آفاتره، أنهرا موجرودة فرى كرل 
وفرى الوتر  الرذى تفتلرف  ،مكان تققيباا من فنلندة وأقةكا فى الشرمار إلرى أةرتقاليا وجنروب أفقي يرا فرى الجنروب

حيره كلمرات   والحرب والسرعادة مرن بلرد إلرى آخرق، ومرن ليرة إلرى غيقهرا، تعنرى الكوكرا وق ن رس الشرئ فرى كررل 
 . 3ج«مكان، وبكافة الليات

ن هرذا إ  وعلى هذه الشا لة تستمق أحداث القوايرة، دون أن نلمرر أى دور لرلأب. ومرن بر  يمكرن القرور
وبحثها عن وةائل معالجرة  ،النو  من القوايات خقح عن المألوف، حي  تابع  القواية العقبية المعانقة تطورها

تعكررس مررن خلالهررا عمليررات التيييررق الجذريررة والمسررتمقة فررى المجتمرر ، ومررن هررذا أن لجررأ الكترراب لفيررارات فنيررة 
عرقض أو إبرقاز وجهرات نظرقه ، أو إليا هرا نهائيراا، وكرذلك اةرتفداخ  -على ةر يل المثرار  –متنوعة، والتى منها  

 أةاليب بنائية مفتل ة عن المألوف فى القواية كأن يسعون إلى تهشي  التسلسل اليمنى فى أحدابها.
أننررا نترراب  فررى روايررة نررن    إبررقامي  أبنيررة فنيررة رفعيررة المسررتوى، متداخلررة الأزمنررة متعررددة التشرركيل، 
ف يها وتائ  من التاريفين القدي  والحدي ، ونصوف ح ي يرة تسرجل بعرض مرا يحردث لنرا وحولنرا، لنكشرف عرن 
ملامر التقدى واقنهيار والت س  الذى ينفق فى تلرب الأوورا  العقبيرة القاهنرة. وإذا كانر  أحرداث القوايرة تفلرو 
من وجود نقير لشفصية الأب، فإن أعضاء اللجنة والبطل جميعاا ه  آباء محتملون. ومن هرذه الوجهرة يمكرن 

اإن اللعبرة السياةرية تسرم  اخبراء إلرى نرن ين، نرنف مرته ، ويتحرقك    القور فرى حردود أوامرق عليرا، أو  دائمرا
ر يررة ةياةررية غيررق واوررحة أو غيررق م هومررة بالنسرربة لرره. وتسرر  يمثررل تلررك السياةررة، أو القررانون الررذى يحررقك 

ومررن برر  يمكررن القررور، إن أبررق مثررل هررذه الأوورا  السياةررية تجلررى فررى اخت رراء الأنمرراط التقليديررة مررن  ،اخخرقين
هرى نرورة مهمومرة، ر  بتأبيق هرذه الأوورا     ر  شفصيات المجتم ، وفى مقدمتها شفصية الأب ونورته بالطب 

فيهرا هرو الرقتص أو اقةرتعقاض أمراخ ألعراب  زق  رحترى أنهرا مجهولرة اقةر . وكرل مرا يليس لها ملامر محرددة،  
 السياةة.

 
، ف  3ط المجلرس الأعلرى لل نرون واخداب، القراهقة،تقجمة محيى الدين نربحى، ك، وأوةتين وارين  نظقية الأدب، ل  رينيه وي1ج

267 . 
 .16ف خ،1997دار المستق ل العقبى، القاهقة،  اللجنة،    نن    إبقامي 2ج
 .20، فاللجنة  3ج
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ع ررد جومررن الررقوائيين العررقب الررذين حملرروا علررى عرراتقه  مسررئولية تطررويق وتحرردي  الشرركل ال نررى للقوايررة 
طلاعه على التجارب القوائية التى ظهرقت فرى الر لاد العقبيرة منرذ بردايات ا. وتد ةاعده على ذلك   نيهالقحمن م  

مرن حير  التقكيري  ،هذا الققن. وكان  الإفادة الح ي ية هى تجنب الأخطراء الترى وتر  فيهرا روائيرو هرذه المقحلرة
أو المذكقات أو القةائل وأدب اقعتقافات، إلرى جانرب تلرك الشرطحات   ،واقةتقةار السقدى  ،على الوعظ والإرشاد

القومانسية المتمثلة فرى الهجروخ المباشرق علرى عيروب المجتمر  ومحاولرة إنرلاحها، واعتبارهرا أخطراء، ذلرك أن 
ق تسرمر بكرل هرذه الأعبراء الترى تفرتص بهرا ميرادين أخرقى فرى   ،ب تحكمه عوامرل جماليرة وتشركيليةدميدان الأ

الحيرراة. هرررذا إلرررى جانرررب إفرررادة جع رررد الرررقحمن منيرره  مرررن الأعمرررار الأدبيرررة العالميرررة ةرررواء فرررى ليتهرررا الأخ أو 
وتولستوى. ويتضر هذا من خلار تقاءة روايتره جتصرة حرب مجوةرية   ق،وفلوبي ،المتقجمات منها، فقد تقأ ل لياك

وهرى كرذلك   1ج«نورة منيه البعثية فى السقد المستعار، وهى نورة البعثى اليسرارى   دى رة تعكس مرفهى رواي
 رواية ل  تظهق فيها أى نورة للأب من تقيب أو من بعيد.

فهرذه الشركوك  ،وكذلك روايته جشرقق المتوةرط  الترى تع رق عرن شركوك المثق رين فرى الثرورات السياةرية
أدت إلررى أن مررار المثق ررون إلررى  هفجرروة تائمررة ،نررنع  بررين المثق ررين والسررلطة السياةررية بأشرركالها المفتل ررة

وهى اقتجاهات التى تعارض الديكتاتورية وتميرل إلرى إعرلاء حقيرة ال رقد، ونتيجرة   ،ال كقية اليسارية  ،اقتجاهات
نشأت مكةسات بقاحيرة تقعاهرا الدولرة.  - جيء من الألعاب السياةية–هذا الشد والجذب بين المثق ين والسلطة 

وتد شارك فيها تطا  ق بأر به من المثق ين. ولكن كثيقاا منه  ظرل ملتيمراا الصرم  أمراخ الممارةرات السياةرية 
لأنه ل  يكن متاحاا وتتها ةروى الصرم . أمرا مرن فضرل التع يرق عرن رأيره بووروي فإمرا أن يرت  نميره   .المتسلطة

ابطقيقررة أو بررأخقى إذا كرران  وإمررا أن تجررقى عليرره تحرروقت مررا تجعلرره يقرر  فجررأة فررى هرروى السررلطة  ،للسررلطة ناترردا
فيندمج فيها، بل وتد يصبر من كبار المنظقين لها. وهرذا مرا حردث لرر جرجرب  بطرل القوايرة فرى شرقق المتوةرط 

وهو ابن فقد والديه فى بداية القواية عنردما كران نرييقاا، وفرى شربابه انفرقط   .حي  ةجن وأنيب بمقض ن سى
فى إحدى التنظيمات التى أفقدته أهليته بعد السجن. إن شفصية الأب تفت ى من رواية منيه وليس معنى ذلك 
أن الكاتررب ينقررل دور البطولررة للابررن ذلررك أن جرجررب  لرر  يكررن بطررلاا محوريرراا بقرردر مررا طيرر  الحرروادث السياةررية 
واقوررطقابات فررى منطقررة الشررقق الأوةررط علررى أحررداث القوايررة، الأمررق الررذى جعررل الكاتررب يرركطق المكرران ويجعلرره 

لشئ نجده فى ملحمته القوائية جمدن الملر  فهى تعقض تاريفاا وجدانياا إبداعياا االبطل الح يقى لقوايته. ون س  
الترى أخرذت تشركل عراملاا مرن أبرقز عوامرل  ،عميقاا لنشرأة وتطرور تناتضرات ظراهقة مرن أخطرق الظرواهق الحدابيرة

التفلف والتبعية العقبية، وأن يكن هذا العامل من الم قوض أن يكون عاملاا من عوامل التحرقر والتقردخ، وأتصرد 
 به ظهور الن ط فى الوطن العقبى.

عرن البطرل العاترل إلرى تمثرل   ىفمنيه إذن ل  يقكي على ظواهق معترادة فرى نسرج رواياتره، برل إنره يتفلر
آخق غيق عاتل. وتد حقف على تصويق هذا القطا  بالذات من المجتم  العقبى حترى ينقرل القوايرة العقبيرة إلرى 
موات  ل  تستكش ها من ت ل. وهذا ما اتبعه أيضاا فى روايته جالنهايات  حي  يقكي السقد القوائى بشركل أةاةرى 

مر  بشركل مسرتمق. وهرذا تالتى يواجهها ذلك المج ،على تصويق الصعوبات الكامنة فى الحياة الصحقاوية القاةية
 الطقاز السقدى يوور أنه إذا كان هنالك بطل رئيسى فى هذا العمل فهو مجتم  الققية ككل.

ق الروطن. ونتيجرة لرذلك فرإن إوالقواية رمي ةياةى عن القساوة التى يعانيها الوطن العقبرى، فمرا الققيرة 

 
، العردد خ2004كرانون الثرانى جينرايق   25، جقيردة الحيراة، آداب وفنرون، الأحرد ةياةرياا  ج قا إبقامي  ج قا  ع د الرقحمن منيره 1ج

14913. 



     

15 

 

فالكاتررب العقبررى  ،القوايررة حررين تعكررس ر يررة تقدميررة للواترر ، تعررد برردورها ممارةررة ةياةررية بمعنررى مررن المعررانى
ومقشداا إنسانياا، كما يصار  من أجل إبدا  فن  ةياةياانه يصار  باعتباره داعية إ،يصار  على أ ثق من مستوى 

 يحمل هوية خانة ق يقل شأنا عن اخداب العالمية الأخقى.
وهذه الققية تعتمد فى عيشها علرى الصريد الرذى يعت رق أحرد السر ل القئيسرية لترأمين ةر ل المعيشرة فرى 
هذا المجتم ، غيق أن الأفقاد الأ ثق تعقلاا حيه يحذرون من أن تتل الطيور والحيوانرات دون تميري لرن يكرون فرى 

 مصلحة ةكان الققية.
وعلى القغ  من أن القواية تصور أفعار الأفقاد مرن خرلار المكران، غيرق أن الأبرق الرذى تحدبره هرذه  

    أى نرورة الققيرة كوحردة متكاملرة. وأى رةر  للشفصريات إنمرا ينبر  ، قى ومن الصورة الكليرة الأفعار إنما ي  
من خلار ونف أفعاله  هذه وابق هذه الأفعار على الققية. وع رد الرقحمن منيره ق يقةر  الشفصريات عرن  
طقيل تحليل دوافعها الداخلية، فالقارم فرى هرذه القوايرة لرن يتعرقف إق علرى أةرماء أربعرة شفصريات فقرط.  

 ةمها جالطيبة  على  أطقاف الصحقاء. ا والققية التى تدور فيها أحداث القواية  
هذه إذن رواية تقكي على الجماعة ككل وعلى ال يئة، غيق أنها ما تل   أن تستدرح القارم، إلرى ةلسرلة 

 ،محددة من الأحداث التى تككد على مووو  ال يئة. والطقيقة التى تت  بها رواية عردد مرن المشراهد اقرتجاعيرة
توفق للقواية عنانق معينة من القصص الشرع ى، قية ابقة فى تاري  القالتى تعيد إلى الأذهان مناةبات هامة ة

. ولهذه القواية بطل فى واتر  الأمرق، إق أنره يمثرل نمطراا لشفصرية غيرق مألوفرة تمامااوهو أمق يلائ  جو القواية 
ا ،فى القصة العقبية على النحرو الرذى يصر ه بره الرقاوى. هرذا البطرل هرو جعسراف . وهرو إنسران وحيرد،  خصونا

ه معرقوف بأنره مقاترل متعصرب لقضرية المحافظرة علرى ال يئرة الترى يعريش ورمن نام . غيرق أن الأهر  هرو أنر
نطاتها. ويعت ق جعساف  أمهق نياد فى المنطقة، كما أن له القدرة على تحمل أنعب ظقوف الطقس المتقلرب. 

مرن  زوارهر  عسراف علرى تحرذيق أبنراء تقيتره وتحرذيق  يلحراإغيق أن علاتته بأهل الققية مضطقبة، والس ب هو  
ا–إق أن تحذيقاتره وآراءه   ،الإفقاط فى الصيد، ح اظاا على الحيوانات من اقنقرقاض ترذهب مبراء، فرلا تجرد  -دائمرا

 مصغية، بل أنها تييد فى اةتعداء أهل الققية على شفصيته. آذاناا
الجرو    ولأن حين يصل عدد من الضيوف لييارة الققية بهدف الفقوح فى رحلرة ترنص.   ، وتأتى الم ارتة إذن 

فقرد فقرقر الضريوف انرطحاب عسراف معهر ، فهرو الأتردر علرى تحديرد   ه  ان عانر اا وتضراءل  حيره فرقف الصريد 
أمراخ هرذا الجرو    -أما ن تجم  الطيرور فرى مثرل هرذا اليروخ العانرف. وعسراف المحرب لل يئرة، الكراره للصريد الجرائق 

ث ر  عسراف تدرتره  ي خقح معه  على مضض مصطحباا معه نديقه الأوف ه كلبرة الأعرور. وفر  القحلرة   -العانف 
ال ائقة على الصيد، ويظهق هذا من نتيجرة رحلرة الصريد، ف ينمرا لر  يصرد الريوار أ ثرق مرن خمسرة طيرور، اةرتطا   

 عساف وحده أن يصيد أ ثق من عشقين طائقاا. 
وفى أبناء رحلة الصريد تهرب عانر ة رمليرة هائلرة تحانرقه  جميعراا، وتصرويق هرذه العانر ة ةرواء مرن 
جوان هرا الإنسررانية أو الط يعيرة، إنمررا يعكررس نرورة نابضررة بالحيراة لمجتمرر  الصررحقاء القاةر  بأتصررى الرردرجات 

ق المجموعررة كلهررا داخررل انررب تحب و  وررمن عمررل ملررئ بونررف يجسررد مظرراهق الحيرراة فررى هررذا المكرران. ، الممكنررة
تصل النجدة لإنقاذه  يكون عساف تد فرارق الحيراة، فقرد عثرقوا عليره شربه مردفون فرى القمرار  نالعان ة، وحي

 وكلبه جاب  فوته ليحميه من الطيور الجارحة التى كان  تحوخ حور جثته، وتد فارق الحياة هو اخخق.
ويمكررن القررور إن جع ررد الررقحمن منيرره  يعررالج فررى هررذه القوايررة مررن منظررور ةياةررى تسرراوة الحيرراة فررى 

 عن الصقاعات السياةية المعتادة.ة ن تكن معالجة تتفذ شكل اقنحياز لقضية بعيدإو  ،المجتم  العقبى
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إنه القحط... القحط مقة أخقى! وفى مواة  القحط تتييق الحيراة والأشرياء... حترى البشرق يتييرقون...    
وطباعه  تتييق، تتولد فى الن ور أحريان ت ردو غامضرة أور الأمرق، لكرن لحظرات اليضرب الترى كثيرقاا مرا تتكرقر، 

 . 1ج«ت جقها بسقعة
فى نقاعه المستمق م  توى   هنها ومضة لمجتم  الققية كلإإن القواية كما ذكقت ق تع ق عن أفقاد، بل  

نتأمرل عميقراا فرى الهيئرة الترى  نالط يعة، وهو نقا  ي دو وكأنره نرقا  يرائس. ويصربر الأمرق أ ثرق ووروحاا حري
مشرا لها و فالجيء الأور من القوايرة خصرص لونرف الققيرة ومرا يحريط بهرا وبسركانها   ،يتفذها هذا العمل الأدبى

لثانى ت دأ شفصياتها فرى اوفى الجيء   .فى ة يل تأمين أدنى مستليمات المعيشة  ،التى تستمق على مدار السنة
جعلهر  فرى نظرق الكثيرقين نوعراا ا الأبناء عن اخباء. وهى الترى تاتفاذ ملامحها، فنتعقف على الميية التى يتواربه

وتجعلهر  أ ثرق مرن ذلرك ترادرين علرى الترأبيق فرى اخخرقين. أمرا الجريء الثالر  حيعرود لتصرويق   ،النرارخاناا مرن  
الطيبررة بدايررة الصررحقاء.. أمررا مررن ناحيررة الجنرروب فكانرر  الأرض تشررحب ترردريجياا وتفالطهررا  الققيررة مررقة أخررقى 

الحجررارة الكلسررية، وت رردأ تق رري ذراعرراا بعررد آخررق حتررى تتحررور فررى بدايررة الأفررل إلررى كثبرران رمليررة.. وبعررد ذلررك ت رردأ 
 . 2ج«الصحقاء

أن يتفرذ مروت جعسراف  كرل تلرك الأبعراد الترى حولر  موتره إلرى عمليرة تطهيرق جمراعى   غقيبرااوليس     
ولقرد بلير  ردة ال عرل العراط ى إزاء   ،، فعساف هو الذى كثيقاا مرا حرذره  مرن عشروائية الصريد 3ج«لمجتم  الققية

نسراء الققيرة اللاترى لر  نسرم  عرنهن أى شرئ طروار القوايرة يظهرقن أمراخ  إن حتى ،هذا الحدث درجة من الحدة
وكرل ذلرك كران يجرقى دون   ت ق عسافه حي  يينين ندباا حييناا ويكدين حقكات راتصة أشربه برالطقس الجمعرى  

ا مرا ي لينرا الرقاوى. وحرين يعرود الجمير  إلرى الققيرة نستشرعق تصرميماا    4ج«اعتقاض من القجرار أو التردخل  جديردا
وعلى أبق ذلك ةافق عدد من رجار الققية للمدينة لكرى يعقوروا علرى المسرئولين فكرقة إتامرة السرد  .على التجديد
ت دأ الطيبة تعقف معنى الحياة بدر هذا الموت الرذى تعيشره    حور دون العوانف القملية. ولكى  يالتقابى الذى  

 . 5ج« ل يوخ
بحثاا عن مييى  ،إن بقة ع د القحمن منيه بجدوى القواية تدفعه إلى التفلى عن ال يئة المعتادة للقواية

فلس ى، وهو مرا أدى إلرى ورمور شفصرية الأب فرى رواياتره ةرعياا وراء تحليرل البطرل الميترافيييق  مرن منظرور 
 فلس  .

فالمحنة المطقوحة ليس  محنة خيرار برين الشفصريات، برل هرى محنرة التجردد والتع يرق الأدق، إذ كيره 
يقرردر أن يع ررق عمررا يجررور فررى ن سرره  ذلررك أن القوايررة التقليديررة ليسرر  تررادرة علررى مواجهررة الضرريوط الحياتيررة 
الجديدة، فهى أوعف من أن تحتضن هرذه التحرديات والضريوط. وإذا كران تقكي هرا ال نرائى المرنظ  يعكرس مريكلاا 

ان ال نان يجتهد فى زحيحرة ال نراء المرنظ  بعاداتره وتقاليرده، إق كوإذا  ،اجتماعياا مستققاا فإنها ل  تعد كذلك اخن
إلى وفاق ما برين بطلره وبرين هرذا ال نراء، فمرن المعرقوف أن القوايرة العقبيرة نمر  فرى ظرل  دائمااأنه كان ينتهى 

 
 .5، فخ1999النهايات، المكةسة العقبية للدراةات والنشق، بيقوت، ل نان، الطبعة العاشقة،     ع د القحمن منيه1ج
 .25  النهايات، ف2ج
 .297خ، ف 1997  روجق آلن  القواية العقبية، تقجمة حصة إبقامي  المنيه، المجلس الأعلى للثقافة، 3ج
 .137النهايات، ف  4ج
 .183، فالمقج  السابل  5ج
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 القواية اليقبية.
إن القوايرة   وق يسعنا فى النهاية إق أن نستشهد بكرلاخ الكاترب ع رد الرقحمن منيره ن سره الرذى يقرور 

لا تقاث، وبالتالى فإن أى روائى عقبى معانق قبد مرن أن يبحر  بن سره عرن طقيقرة فرى التع يرق بردون بالعقبية  
. وأنا أتصرد بهرذا اقتتبرار مرن روائرى تردر لره أن يوجرد لن سره ةرمعة  1ج«أى دليل، أو بأتل ما يمكن من الأدلة

حسنة فى السنوات الأخيقة ت يل وفاته، أتصد التن يه إلى ما ينطوى عليره التفرقيج مرن ميريى ومرا يرن  عنره مرن 
هررذا الجررنس  ،أن المقصررود بالقوايررة فررى هررذا اقتتبررار رمحنررة تمررق بهررا القوايررة العقبيررة الحديثررة. فمررن الواورر

  بالنتراح القوائرى يوهكذا فهو يروحى بان هرار القراف العقبرى الحرد ،نما فى ظل القواية اليقبية  بون ه فناا حديثاا
 العالمى.

برر  أورراف إليهررا خ ررقات تررقن مررن اليمرران تقل رر  حيرره القوايررة العقبيررة بررين اتجاهررات شررتى، وعانرر  مررن 
تحوقت اجتماعية وةياةية شديدة الفطورة، الأمق الذى أدى إلى تحولها المتتالى واتفاذهرا أشركاقا مفتل رة مرن 

 يديولوجيات السياةية.لأال نى ال نية والق ى اقجتماعية وا
 تماهى شخصية الۡب فى شخصية الحاكم

نتيجررة لررذلك، ونظررقاا قنشرريار كترراب القوايررة بقضررية تحقيررق الأب مررن الضرريوط التررى تحررور دون تحقررل إرادترره  
الحقة، نجده  يت قون على تقديمه فى أعماله  كشفصية إشركالية عراجية عرن المواجهرة. ومرن بر  عمرد بعضره  إلرى  

فشررل اقبررن فررى التع يررق عررن أيديولوجيترره فررى معظرر  الأعمررار القوائيررة    إق أن   ، محاولررة نقررل دور المواجهررة إلررى اقبررن 
ر لنررا بطقيقررة غيررق مباشررقة ظهررور أب جديررد وترروة  و وعجرريه عررن مواجهررة مقا رري القرروى، دفرر  بعررض الررقوائيين لأن يصرر

جديدة، حي  انتقل  السلطة من الأب إلى الحا   الذى نار كل مييات الأب، ومن ب  أنربح  السرلطة الأخلاقيرة لرلأب  
متمثلة فى الحك  المطلل، للسرلطة السياةرية، أى الوور  الرذى تكرون حيره ةرلطة الملرك علرى رعايراه، ممثلرة لسرلطة  

 الأب على أبنائه فى الأةقة. 
الملرك أو الحرا   الرذى هرو  وهذا الفلط بين وظي رة الأب فرى الأةرقة الترى هرى م هروخ أخلاترى، ووظي رة 

مقكي ةياةى، يدف  الحكاخ لدينا فى الشقق قةتيلار م هوخ الأبوة لفدا  أبناء الشعب من السذح والبسطاء،  
وهذا يعنى فى الحرار أن مرن حقره أن يحكر  حكمراا اةرت دادياا، لأن الأب ق       يق العائلة ج أب للجمي  أو    فالحا   
مفال ته وق اقعتقاض على أمقه. فققاره مطا  واحتقامه واجرب م رقوض علرى الجمير . وبالترالى   ر  أخلاقياا   ريجوز  

للمعارورة أيرا كران   ر انتقل هذا التصور الأخلاتى إلى مجار السياةة، وانتقل الفلاف السياةى المشقو  إلرى ك
عيبرراا يسررتليخ منرره الوترروف وت ررة حازمررة  الأب /نوعهررا، وأنرربح  اقنتقررادات التررى يمكررن أن توجرره إلررى الحررا   

 لكل أبناء الشعب ولكنه أب من نو  جديد ي قزه الحك  اقةت دادى. أباابون ه 
أن الحرا   الرذى ي رقر حكمره بأبوتره للمرواطنين، يعرامله  كمرا يعامرل الأب أط الره، علرى أنهر    والواتر  

تصق غيق باليين أو تادرين على أن يحكموا أن سه ، ومن هنا كان مرن حقره تروجيهه ، برل عقرابه  إذا انحقفروا 
 .  2ج «لأنه  ق يعقفون مصلحته  الح ي ية

ت والقصرق  تع رق عرن هرذا التحرور السياةرى، حير  يتفرذ االطراهق وطرار جالحرو  الكاترب الجيائرقي  وروايرة
فنجرد أنهرا ذات أبعراد رمييرة  ،الحا   من شفصية الأب نورة جديدة للحكر  ت رقر التسرلط واقةرت داد السياةريين

 
 .41خ، ف 1979  ع د القحمن منيه  مجلة المعقفة، عدد شباط، 1ج

(2) The Black well, Encyclopedia of political Thought – Oxford Black well. P.120 
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 .*متشابكة تصل إلى حد الأةطورة
خلار هذه القواية ب نية بارزة عن أفكاره وعواط ه من خلار اةت داد الحرا   وتسروته من  وتد ع ق وطار  
 فى التعامل م  شعبه.

 «د. وهرو مثرار للشراب حروتتناور القواية حيراة جعلر   الصرياد البسريط الرذى يعريش أيامره علرى نمرط وا
، ل  يكرذب يومااكثيق من أتاربه، فابتعد عن طقيل الضلالة. ل  يسقق الالطيب الذى شذ عن أخوته الثلابة وعن  

، وذات مرقة  1ج»ر الشراب المسرت ي اعلى أحد، ل  يفض فى عقض أو يتعقض بسوء لييقه. كران مثر يعتدمقة، ل  
إن  «ةم  جعل   أن جلالة الحا   تد نجا بأعجوبرة مرن محاولرة اغتيرار، حرين كران يتجرور فرى إحردى اليابرات 

المسألة على جانب من الأهمية، فجلالته تعقض لمحاولة تتل. بل يقار أنه تتل. تاطعره أحرده ، حبرادر آخرق، ق 
 . 2ج»يمكن أن يموت جلالته على يد أعداء أو لصوف، أنه تح  رعاية   وفى ح ظه

 ه وهررذا المقطرر  المقترربس مررن القوايررة يصررور لنررا ر يررة العررواخ لشفصررية الحررا  . فهررو مررن وجهررة نظررق 
مبعوث العناية الإلهية، وم وض من   فى إدارة مقدرات شعبه. ومرن بر  فكرل مرا يرأتى بره هرو مرن ت يرل القردر 
الذى ق يجوز اقعتقاض عليه. برل إن اقعترقاض ترد يسراوى فرى بعرض الحراقت نوعراا مرن الفرقوح علرى إجمرا  
الأمة أو الفقوح عن الملة. وجعل   بون ه واحداا من المكمنين، بعد هذه الحادبة، وبمناةربة نجراة الحرا   مرن 

ب ةمكة، وتعر  فرى شرباك نرياد غق وهديته هى أ ،المحاولة اليادرة قغتياله يصم  على أن يقدخ هدية للسلطان
ومن هنا ي دأ القمري فرى النمرو حترى يصرل فرى  .تط ل  تق العين مثلها. على أن يقوخ بصيدها خلار هذا الأة و 

يستحيل فى آخرق أمرقه إلرى أن يكرون عمليرة خلرل  «بعض الأحيان إلى مستوى الأةطورة. وهذا النو  من القمي 
 . 3ج»لأةاطيق جديدة أو بعبارة أخقى، يصطن  الأديب فيها تكنيك الأةطورة

 .وبعد محاوقت متكقرة يتمكن جعل   من انطياد ةمكة ك يرقة. تحقرل أملره فرى تقردي  الهديرة المنشرودة
واقختلاف الذى يميي هرذه السرمكة مرن غيقهرا أن بهرا تسرعة وتسرعين لونراا مفتل راا. بر  ينطلرل جعلر   بهرا ع رق 
الققى التى ت صله عن القصق، وي دأ نو  من تقا   القموز وت كيكها متمثلاا فى الققى السب  التى قبد جلعل   أن 
يجتازها ليصل إلى غايته ابتداء من تقية جالتح ظ  ب  تقية جالحظة  ب  تقية جالتصوف  ب  تقية جأنصار الظلاخ  

 ب  تقية جبنى هقار  ب  تقية جالإباه  وأخيقاا تقية جالأعداء .
هكقء النار متشابهون هنا وهناك فى كرل القرقى  «   أن كل ةكان هذه الققى معادين للقصق  ى ويت ين جلعل 

. وموقه العداء من القصق، الموقره الرذى تتفرذه    4ج »له  موقه واحد. أنه  يشعقون باقن صار التاخ عن القصق 
عروق عمليرة  ت اجتماعيرة    آفرات   هذه الققى يكشف عن القصور السياةى فى الحك . فما هو إق رمي أدى إلى ت شى 

تقدخ المجتم  الجيائى، كما يمن  نموه فى اتجاه المعانقة. وهكذا يتكشرف القمري أ ثرق فرأ ثق، فمرا هرذه القرقى الترى  
فهى إذن انعكرار لمرا كران يجرقى    ، اجتازها البطل إق محطات تكذن بتطور وعيه من خلار رميية هذه الققى ن سها 

 فى الوقيات الجيائقية النائية من عدخ اهتماخ الدولة وعدخ القعاية لها وعدخ ت قد أحوالها. 
إق أنره  ،القغ  من أن أترقب القرقى مرن القصرق حرذر أهلهرا جعليراا  مرن خطرورة مرا هرو مقردخ عليرهعلى  و 

يا عل  الحوات، أحذر، ب  أحذر من رد فعله، فهو غالباا مرا يصرلر أخطراءه، ب ظرائ    «يوانل السعى إلى هدفه  
 

ولعل فى تأخق النشق جة   خ1974عن المكةسة الوطنية للكتاب. وكان الكاتب تد انتهى من كتابتها   خ1980ندرت القواية    *
  لى بعض المعوتات التى واجهها الكاتب بس ب مووو  القواية وطقيقة معالجته للمشكلة السياةية.إةنوات  إشارة 

 .18، 17، فخ1980  الطاهق وطار  الحوات والقصق، دار البع  للطباعة والنشق، تسنطينة، الجيائق، 1ج
 .13  المقج  الساب ، ف2ج
 .178  أحمد كمار زكى  دارةات فى النقد الأدبى، دار الأندلس، بيقوت، ل نان، ف3ج
 .50  الحوات والقصق، ف4ج
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ونحن أدرى بشئونه من غيقنا، القصق بليد، هرو ق يرت طن إلرى أخطائره،  ،نحن أتقب القعية إليه  .شنيعة يقتك ها
 . 1ج»ظن أنه يجهل أمقكت آخق الأمق، فإياك ب  إياك، فلا  إق فى

بل زادوا فرألقوا ال ربض عليره، ف قرد ةرمكته  ،وعندما ونل الحوات إلى القصق منعه الحقار من الدخور
الجميلة الألوان، وفقد معها يديه ولسانه وعينيه التى فقأها الحقار. والعجيب أن هذا الصياد ال قيق المييب عن 

يكتشف أن أخوته الثلابة ه  من حاشرية السرلطان، وهر  الرذين تراموا  ،الوعى السياة  أو عن مدركات السياةة
 بتعذيبه.

، أن الطراهق وطرار اعتمرد فرى بنراء روايتره علرى جماليرات ال نراء القمريى، وأنره ونرل تونلحظ، كما أشق 
 .الأةطورة متفطياا المجاز المباشق فى إشارات أةماء الققى وغيقها من رموز القواية دبهذا القمي إلى ح

إن وجررود الحررا   فررى القوايررة يشررفص السررلطة ووعيهررا وممارةررتها، ويعت ررق الحررا   شفصررية مقكييررة 
سعى ينتهى به مست داا. مإق أن هذا ال ،بكرية، فهو يحاور أن ي قض ةلطته السياةية من منطلل أبوى أخلاتى

ن طاعررة الأب تفتلررف أترر  اقخررتلاف عررن طاعررة الحررا  ، فطاعررة الوالررد أخلاقيررة، واحتقامرره واجررب أخلاتررى. إإذ 
إلررى أن السررلطة السياةررية وةررلطة الأب تفتل رران اختلافرراا بينرراا، وتتمرراييان أشررد تمررايي،  ،وننتهررى فررى هررذا القررور

 .لأنهما تقومان على أةس مفتل ة كل اقختلاف، وتهدفان إلى أغقاض مفتل ة
ى فررأبررق بشرركل أو بررآخق لرريس  ،والحررل أن مررذهب السررلطة الجامعررة السياةررى الررذى عرر  الرروطن العقبررى

. وهرذا المرذهب ىالأمق الذى تس ب فى محدودية دور الأب الأخلاتر ،ى حياتنا كلهافالسلطة الأبوية فحسب وإنما 
شكل من أشكار التنظي  السياةرى يقروخ علرى   الذى شا  تح  اة  جالشمولية  أو مذهب السلطة الجامعة هو 

إذابة جمي  الأفرقاد والمكةسرات والجماعرات فرى الكرل اقجتمراعى جالمجتمر  أو الشرعب أو الأمرة أو الدولرة  عرن 
 . 2ج«طقيل العنف، ويمثل هذا الكل تائد واحد يجم  فى يده كل السلطات
يعرد ممارةرة ةياةرية فاعلرة  ر بهذا المعنى روعلى هذا فإن الأدب حين يعكس ر ية تقدمية للوات ، فإنه 

وق ريب أن الأدب الجيد، ملتيخ بالضقورة، واقلتياخ يقوده إلى نرف المعارورة.على أن اقلترياخ ق يعنرى التمسرك 
بنمط معين من أنماط ال ناء ال نى المعتاد. فإذا كان  القواية العقبية مشيولة بقضية تحقيق الأب فأنهرا مشريولة 

برإحقاز تطرور علرى مسرتوى التكنيرك وتحقيرل خصونرية توميرة علرى مسرتوى التشركيل. وكمرا   ،فى الوتر  ن سره
 ومقشداا إنسانياا. ةياةيااة ل القور فإن الكاتب العقبى يصار  على أ ثق من مستوىه باعتباره داعية 

إن العلاترررة الجدليرررة برررين ال رررن والسياةرررة كانررر  وةرررتكون حصررريلتها الأةاةرررية إغنررراء ال رررن بمضرررامين    «
، وتققيب فكرقة حيبيرة ال رن والإبردا  الإنسرانى عامرة. إق أنره مهمرا كران    وموووعات جديدة، وبنماذح إبداعية م تكقة 

هذا التلاح  بين ال ن والسياةة شديداا، ق يصر عدخ تجاهل وقورة عير طراب  ال رن عرن القوالرب السياةرية اليوميرة  
 .   3ج »المباشقة 

علررى  تررادرة  لرره ترروة ةررحقية    Charismaticوالحررا   فررى اليالررب وكمررا نرروره القوائيررون شفصررية كقييميررة  
وهرذه    ، جذب الجماهيق، حيطيعونه طاعة مطلقة. ومن هنا يمارر الحا   المست د ةلطاته من منطلل أبوى شمولى 

الشررمولية وررقب مررن وررقوب الحكرر  التسررلطية، فهررى تمسررك بررالمظهق الررديمققاطى لتسرروي  ةررلطتها وإعطرراء نظرراخ  
 

 .106  المقج  السابل، ف1ج
 .203، فخ1983  ع د   إبقامي  نانف  السلطة السياةية وقورتها وط يعتها، دار النهضة العقبية، القاهقة، 2ج
 . 14، ف خ 1984  ف. ريابوف  ال ن والأيديولوجيا، تقجمة د.خلف الجقاد، ط دار الحوار، ةورية،  3ج 
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حكمها طاب  الشقعية، فالديمققاطية فى المذهب الشمولى تعنى أن إرادة القائد أو اليعي  هرى إرادة الشرعب، أو كمرا  
بمعنررى أن القائررد الرريعي  الملهرر       1ج «ديمققاطيررة التحسررس  ذهررب بعررض المنظررقين عنرردنا فررى العهررد النانررقى هررى  

ا يتحسس مطالب الجماهيق ويصدر بها تقارات وتوانين. ولما كران الشرعب   علرى حرل، فرإن الريعي  المع رق عرن    دائمرا
ا إرادة الشرعب هررو   علررى حررل، ولكرن يث رر  القرادة الشررموليون أن إرادتهرر  هرى إرادة الشررعب فرأنه  يلجررأون إلررى    دائمرا

وبهذه الطقيقة يستفقح اليعي  المله ، والقائرد السراحق، مرن قبعرة الدكتاتوريرة    أةلوب اقةت تاء العاخ والتصوي  
 .   2ج «أرنباا اةمه الديمققاطية 

ذلك أن القائد يع ق عن إرادة الشعب، لكن كيه تتكون إرادة الشعب  وكيه تتحدد  هاهنرا يكمرن ورعف 
الديمققاطيرررة، حيررر  ت رررقز ظررراهقة التلاعرررب بمشررراعق الجمررراهيق والسررريطقة علرررى الشرررعب باةررر  الشرررعب وباةررر  

 الديمققاطية، فهى ظاهقة تديمة تدخ الديمققاطية ن سها.
ولقررد أدرك السياةرريون الشررموليون هررذه   3ج«غقيررية القطيرر  ولقررد ع ررق علمرراء الررن س عررن ذلررك باةرر 

الح يقة، فاتجهوا إلى مشاعق النار، ق إلى عقوله ، وا تس وا التأييد من خلار تعطيل العقل وإلهراب المشراعق، 
وإبارة الحمار بالفطب واللافتات، والشعارات الك قى، إذ يسهل جذب الجمراهيق عرن طقيرل العواطرف والمشراعق. 

وبالترالى خلافراا فرى الرقأى. والفرلاف فرى الرقأى غيرق   جردقا،لأن طقيل المناتشات العقلية أو طقي الأفكار تد يثيق  
 مسموي به، لأنه يتعارض م  الق ية الشمولية التى توحد المجتم  فى كل واحد.

هو مادف  الكثيرق مرن زعمائنرا العرقب  ،وم  ذلك فإدراك السياةيين لأبق شفصية الأب فى حياة المجتم 
أو الأب القائررد ظاهقيرراا للتررأبيق علررى مشرراعق الجمرراهيق الررذين وجرردوا فررى شفصررية  ،إلررى تمثيررل دور القائررد الأب

 ال ديل القوى لصورة الأب ال على.  ،الحا  
وتد جراء ذلرك علرى لسران جهشراخ إبرقامي   ،جفجمار ع د النانق  مثلاا ل  يكن ةوى أب رميى لكل العقب

للجمير ...  أبرااو  رمريااكران جمرار   تقكرى الحمرد للكاترب السرعودى   بطل بلابية جأطيراف الأزترة المهجرورة   قالعاب
يكقهونه، يبيضونه، يفتل رون معره، يتهجمرون عليره، يتعراركون معره، ولكرن ق يمكرن اقةرتيناء عنره، أو تحمرل 

كى تنار حقيتك الكاملرة، ولكرن مرا  ،فكقة عدخ وجوده، فقد تكقه أباك كل الكقه، وتتمنى فى أعماتك زوار هذا الأب
إن يمرروت حتررى يت رردى لررك ال ررقاغ الررذى تررقك، وتنهشررك اخقخ وتبكيرر  الضررميق، لأنررك تمنيرر  زوالرره فررى يرروخ مررن 

ولكنرك ق  ،الأياخ. عندما يمروت الأب، تحرس أن شريئاا مرن ذاترك ترد مرات، وأن حائطراا كنر  تسرتند إليره ترد انهرار
تشعق بوجود هذا الجدار حتى ينهار، فتتمنى لو عاد اليمن الذه ى الجميل، ولكن هل يعود ما مضرى.. لقرد كران 

، وقةريما 1970ةر تم ق  28نع  لقد ذهل العال  العقبى فى الليلة التى مات فيها ع د النانق   4ج«جمار كل ذلك
وعاشرر  الأمررة العقبيررة ومصررق بالررذات بلابررة أيرراخ    ،مررا فعلرره المصررقيون مررن بكرراء وعويررل علررى نحررو هسررتيقى 

 . 5ج« ئيبة
فلرر  نررق  ،جالطيررب الصررالر  نلمررر غيرراب الرردور السياةرر  لشفصررية الأبالكاتررب السررودان  وفرر  روايررات 

 
 .217، فخ1986  حسن حن ى  الديمققاطية وحقوق الإنسان فى الوطن العقبى، مقكي دراةات الوحدة العقبية، بيقوت، 1ج
، دار خ1995-1970  مصط ى مقتضى على محمود  المث ف والسلطة دراةة تحليليرة لوور  المث رف المصرقى فرى ال ترقة مرن 2ج

 .301، فخ1998قباء للطباعة والنشق،  
، خ1980يونيرو  ،30  عيت تقنى  العدالة والحقية فى فجق النهضة العقبيرة الحديثرة، ةلسرلة عرال  المعقفرة بالكوير ، عردد رتر  3ج

 .64ف
 .90، ف1998  تقكى الحمد  الشميس ، دار السات ، بيقوت، الطبعة الثانيةن 4ج
 .91الشميسى ، ف   5ج
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رواية واحدة على كثقة ما أتير فى أدب الطيب نالر، تد أفقدت للجانب السياةى. والدراةة الن سية الترى تامر  
بها الباحثة الل نانية جرجاء نعمة  لقوايرة جموةر  الهجرقة إلرى الشرمار  والترى كران عنوانهرا جنرقا  المقهرور مر  
السلطة  ق يجب أن ن ه  من عنوانها أن هذا الصقا  نقا  ةياةى، وإنما هو نقا  مر  السرلطة اقجتماعيرة، 

 وبين حضارة الشقق وحضارة اليقب المتسلط.
موةررر  الهجرررقة إلرررى الشرررمار برررين اقنرررالة   إق أن الناترررد التونسرررى جالبشررريق المجرررذوب  فرررى مقالررره 

تد جعل المضمون السياةى فى هذه القواية من مضامين المعانقة فيها. وهرذا ق نجرده فرى هرذه    1ج«والمعانقة
الهجرقة  القواية، فالحكومة ق تهت  بال لاي إق فى أوتات اقنتفابات، فع  الرقاوى جع رد المنران  يقرور فرى جموةر 

كررل الررذى ي لحررون حيرره يجيئررون إلينررا مررقة كررل عررامين أو بلابررة بجمرراهيقه  ولررواريه  وقفترراته ،    إلررى الشررمار 
 . 2ج «يعيش فلان ويسقط فلان....

حسها بعمل، ويعيشها كرل إنسران نشرأ فرى تقيرة يولعل هذه الصورة نادتة لصفب ووجيج اقنتفابات 
من تقانا العقبية، فالمقشحون باة  ال لاي ل  يقه  مرن ت رل، فهر  مرن ةركان المردن الرذين كرانوا حيمرا ةر ل مرن 
مواليد القيه، يأتون أياخ اقنتفابات إلى تقاه ، ليذكقوا ال لاي بقوابط هى مقطوعة فى الأنل، ويعطونره وعروداا 

 بتحسين أحواله، وبعد أن ينجر من ينجر ق يعود ال لاي يقى أحداا منه .
 ما أن اللاف  للنظق أن الثورات تقوخ، وتتييق الحكومات، وتت ردر باةرتفداخ شرعارات تردور حرور ال رلاي 

وتستفدخ مصالر ال لاي كورتة رابحة تحارب بها حكومة حكومة أخقى، وال لاي بعيد عن اللعبرة وق يردرى   ،الأب
 .من أمقه  شيئاا 

أن اهتمرراخ الحررا   بتلرربس شفصررية الأب فررى حكمرره ةررار علررى نحررو ن رريض مررن  ،واليقيررب فررى الأمررق
إق أنه كان بعيداا  ،القغ  من أن القجل الأب هو محور إنجاي العمل السياةىعلى  ف  ،الشفصية ال علية لهذا الأب

  ل البعد عن المشاركة الإيجابية نتيجة عدخ الوعى بط يعة العمل السياةى.
الرذى يقرار طروار النهرار  ،كلاخ الكثيقالف ى رواية جمقيود  للطيب نالر يتعجب الطاهق ود القواةى من  

فررى وةررائل الإعررلاخ عررن ال لاحررين، والعدالررة اقجتماعيررة، وزيررادة الإنترراح، ولأن هررذا غيررق متحقررل فررى حيرراته  
أنله اليمن دا بقى زمن كرلاخ، إذاعرات وةرنمات   يتساءر جالطاهق  متعجباا عن هكقء ال لاحين وأين يسكنون  

وجررقانين ومرردارر واتحررادات وهوةرره، يومتهررا أةررم  الإذاعررة تلعلرر ... العمررار.... ال لاحررين.... اقشررتقا ية.... 
 . 3ج«العدالة اقجتماعية... زيادة الإنتاح... اقنتهازية... القجعية... أى يفوانا مصيبة شنو الوتع  علينا دى 

 فالطاهق ود القواة ، ذلك ال لاي البسيط تد أدرك أن ذلك ما هو إق شعارات يقفعها الحكاخ دون تن يذ.
والطيب نرالر شرديد الإدراك برأن المنراخ السياةرى فرى السرودان، لر  يسرتق  حالره، برل نفرق حيره ال سراد 
وكأن أبناء ال لد تد بلاه    بمساوم اقةتعمار من ت ل وب ساد أبناء الوطن الحرا مين بعرد اقةرتقلار، فمجرار 

 .العمل السياةى ق ك اءات حيه، وق مصالر وطن تقاعى، بل م اةد ورشاوى، ومصالر خانة
جار العمل السياةى ق يعنى ةل ية وعردخ وعرى، وإنمرا يع رق عرن وعرى كامرل ب سراد م  إن بعد الأب عن  

السياةات الحالية التى أنبر طقيقها الأوحد هو القمر . ولأن مقراييس الونرور للسرلطة هرى مقراييس ق تعتمرد 

 
 .50، أبقيل ،ف1985ةنة  7  البشيق المجذوب  مجلة ال كق التونسية، عدد 1ج
 .68  موة  الهجقة إلى الشمار، ف2ج
 .43، 42، فخ1987  الطيب نالر، مقيود، دار العودة، بيقوت، 3ج
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على الك اءة، وإنما تعتمد على الأةاليب ال قاتة، فلا عمل يكديه السياةى ةروى الجرقى وراء أهوائره الشفصرية، 
 يقف  من يحب ويذر من يكقه.

إلى أن حكاخ ال لاد ق يلت تون أى الت ات إلى آقخ وعرذابات   ئوالقوايات ذات الطاب  السياةى عامة توم
علرى  –ولرذا فموقره الأب فرى روايرات الطيرب نرالر  هالشعب، وما نتج عن ذلك من غيراب العدالرة اقجتماعيرة

مرن الحكومرة موقره الن رور، فرال لاي فرى هرذه القوايرات يشرعق برالظل  الواتر  عليره، فرالأب يكرد،  -ةر يل المثرار
ذلك تميي الحكومة المدنية علرى القيره فرى إتامرة المشرقوعات وتروفيق   من  قغ على الويتعب، ويدف  الضقائب، و 

 الفدمات.
كما يقرور الأةرتاذ جع رد  ،ون ور الأب من الحكومة تد جعل حضور الحكومة فى حياة الققية ق وجود له

وكرذلك   يقرور   ،الصمد زايد  عندما تحدث عن الحياة اقجتماعية فى الققية أبناء تحليله لقواية جعقر اليين 
الحياة اقجتماعية، فهى كالحياة اقتتصرادية، تفضر  فرى المقراخ الأور للقروى الداخليرة الذاتيرة للققيرة، مرن ذلرك 
انعرداخ حضرور الحكومررة وورعف أبقهرا فررى الحيراة العامرة، والعمرردة هرو ممثلهرا، وهررو مرن الشفصريات الثانويررة، 

 . 1ج«دو ودوره فى أحداث القواية وعيه محد
فالطيب نالر يشيق فى رواياته من طقف خ ى إلرى أن الونراية الأبويرة ترد انتقلر  إلرى الحرا  ،  

دور  ر وأيراا كران النظراخ السياةرى المعلرن ر   خ لردينا ا الذى اتفذت ونايته طاب  اقةت دادية، حير  يلعرب الحكر
 ،الأب القاعى للمجتم  بأةقه. وهو يكتسرب برذلك ووريعة شربه تقديسرية تجعلره نراحب القرقارات السريادية العليرا

التى هى دائمة الصواب، من وجهة نظق الحا  ، لأنها تع ق هن حكمة شبه إلهية ق يقاجعره فيهرا أحرد، كمرا أنره 
 من غيق الوارد أن يتقك موتعه ما داخ حياا.

مجتمعره وترد أدى    حتل مكانة غيقه للقغبة فى السيطقة على أفرقاد ا مما يدر على أن الحا    
أورف إلرى ذلرك إحسرار الأب بالضرآلة أمراخ  بالمهانرة،  ر   رمي للمثق رين     وه ر  ذلك إلى إحسار عميل عاخ لدى الأباء  

والمتقدخ من ناحية، كما أدى إلى الشعور بعردخ القردرة علرى اقةرتيناء عرن ذلرك اليقبرى  ذلك اخخق جاليقبى  القوى 
ومثررل تلررك العلاتررة المتناتضررة مررن الط يعررى أن  ،لأننررا ق نسررتطي  ةرروى أن نسررتهلك مررا ينتجرره مررن ناحيررة بانيررة

تصبر محملة بتوتقات ق حصرق لهرا. والواتر  أن بمرة هروة باليرة اقتسرا  برين نرورة كرل أب فرى عيرون اخخرق. 
وربما كان  الوتائ  والظقوف التاريفية التى أحاطر  باقلتقراء بينهمرا هرى الترى أةرهم  فرى تعقرد ذلرك التصرور 

، المتبادر. وإن يكن ذلك بط يعة الحار ق ين ى على الإطلاق دور الهيمنة اقةتعمارية فرى خلرل تلرك التناتضرات
أوف إلرى ذلرك برورات القبير  العقبر  المتلاحقرة، ومرا تبعتره مرن توجهرات مشر وهة فر  المجتمعرات العقبيرة ومرا 
فقوته المنظمات المدعومة تح  مسمى الحقيات والمساواة م  القجل، وتلاع ها بالقوانين الأةقية ف  المنطقرة 
العقبية، الأمق الذي أبق ةلباا على كيان المجتم  العقب ، وظهور توي لسرلطوية المرقأة وخقوجهرا عرن المرألوف، 

 نظراخ الأةرقة الشرققية وازديراد نسرب ال شرل الأةرقي وظهرور جيرل ورعيه مرن جأبنراء الشرقاق مما أدى لترداع   
 عية إلى وتوعنا فى إشكالية ملتبسة تجاه الحدابة.ووعلى أى حار فقد أدت تلك الو 

، وم  ملامر المنهج الذى ألتيمره سياةيةفى القواية ال  ويةالأب  أيديولوجيا السلطةلقد طار بنا المسيق م   
 القوائيون العقب فى تصويق شفصية الأب.

 
 .190، فخ1998  ع د الصمد زايد  م هوخ اليمن ودقلته فى القواية العقبية الحديثة، الدار العقبية للكتاب، طقابلس، تونس، 1ج
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اب البحرروث ال بمررا ةررجلوه مررن جديررد فررى مضررامين  دراةرراته أن يفتمرروا  علميررةوتررد جررقت العررادة بررين كترر 
الموووعات التى كت وا فيها، فإذا كان المقصود بالجديد، الإيجاد من العردخ أو الفلرل مرن فرقاغ، أو بمعنرى آخرق 
ابتكار ما ل  يكن له وجود، فهذا البح  ق جديد حيه على هذا النحو. أما إذا كان المقصود بالجديد اقهتداء إلرى 

ائ ، وإزالرة الغبرار عرن غائرب دفرين، وجمر  أشرتات متنرابقة وأونرار مت رقدة، غرموجود تائه، وإلقاء الضروء علرى  
 وتجميعها فى بناء عضوى متكامل متلاح ، فالبح  على هذا النحو من الجدة.

 
 لنككد بعض النتائج   لدراةةا هوننتهى من هذ

 النتائج:

التطرور التراريفى للسرلطة، ومرن بر  تحردب  عرن م هروخ السرلطة فرى   فر  هرذه الوريقرات البحثيرةعقور   لقد  ر  1
ا لتووررير كلمررة جأةررقة  فررى المعرراج  الليويررة المفتل ررة  محرريط الأةررقة وتمقكيهررا فررى شررفص الأب وترردم  عقوررا

أن معظ  المعاج  العقبية أجمع  على أنها مشتقة مرن الأةرق وهرو القيرد. وعلرى هرذا فلر  يسرتفدخ   وخلص  إلى
ا بقيلاا، يثقل كاهرل الإنسران، وإنمرا اةرتفدخ القرقآن كلمرة جالأهرل  برديلاا،  الققآن الكقي  كلمة الأةقة مما يعت ق تيدا
ر م هرروخ جالأةررقة  إلررى جالأهررل  ليجعررل الأةررقة مسررئولية مررن مسررئوليات الإنسرران  وبهررذا يكررون الإةررلاخ تررد عررد 

 المتعددة.
ب  تحدب  عن السلطة داخل الأةقة، هل يمكن تصني ها على أنها ةلطة أبوية بمعنرى تسرلط الأب وةريطقته ر    2

ا للشرررقيعة تبعرررا ةررريطقة كاملرررة علرررى أعضررراء الأةرررقة   أخ هرررى ةرررلطة أموميرررة  وأوورررح  أن الأةرررقة الإةرررلامية 
المستمدة من الققآن الكقي  والسنة الشرقي ة ق يمكرن تصرني ها فئرة الأةرق الأبويرة، أو الأموميرة، ذلرك لأنهرا تعرد 

بحير  تح رظ  ،حي  تحدد لكل من الأب والأخ وكذلك الأبناء حقوته وواجباته ،أةقة زوجية أو أةقة حقوقية كاملة
وعدخ اقعتداء على حقية وآدمية وكقامة  ،لكل آدميته وكقامته ومستق له وحقيته فى إطار من اقنضباط الشقعى

 اخخقين.
، وأووح  أن خلل شفصية الأب فى العمل القوائى يرأتى فرى إطرار رمياا للسلطة السياةيةالأب  تناول     تدو ر    3

شبكة من العلاترات مرن شرأنها أن تجعرل هرذه الشفصرية تتفرذ طقيقهرا نحرو الووروي وظهرور معالمهرا المميرية، 
 فالأب ما هو إق كائن اجتماعى ق يستطي  أن يظهق فى عيلة عن زمانه أو مكانه أو اخخقين.

السياةرية قبرد أن أن الأفكرار أ ردت عقو  للنظراخ السياةر  والأةرقة وةرلطة الأب فر  القوايرة العقبيرة، و   . ب 4
تشكل حلقة مهمة فى مضمون القواية العقبية، فهى وقورة من ورقورات العمرل ال نرى، مثلهرا مثرل كرل الأفكرار 

وق يعنى وجود أفكار وأب   أن انعداخ النظاخ يدف  البشق لل ووى،  ،أو الموووعات الأخقى التى تتناولها القواية
أن القواية ةياةية فحسب أو أنها تمثل نمطاا مسرتقلاا مرن أنمراط التع يرق القوائرى،   ف  مضمون القوايةةياةية  

حاا اجتماعياا وهاجساا بقاحياا يع ق عنه القوائيين بون ه  جريءاا مرن نسريج المجتمر  موإنما تعكس بهذا التوجه مل
 أدوات التع يق عن همومه المتجددة.وأداة من 

وتمتر  بتحليررل دور الأب مررن منظررور ةياةر  بونرر ه القائررد لجماعترره، فقرد تتجاوزترر  نررورة الأب فرر  القوايررة 
العقبية كونهرا ح يقرة مووروعية، وعمردتى إلرى طرقي إشرارات ةريميولوجية وجرب علرى النقراد إعرادة تحليلهرا لمرا 
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 لشفصية الأب من دققت رميية.
إن دور الأب  ومررن خررلار حررديث  عررن فلسرر ة الق يررة السياةررية، وتنرراور أدوات بعررض الررقوائيين العررقب أب رر . 5

تجرراه النررواحى السياةررية فررى هررذه القوايررات برردا محرردوداا الأمررق الررذى جعلرره يعررانى الإشرركالية لعجرريه عررن مواجهررة 
ولكننرى ألمحر  أن شفصرية الأب ق تظهرق فرى القوايرة رافضرة لل ري  والتقاليرد، والأعرقاف السررائدة، وق  الصرعاب.

تتمقد على ال ي  ال كقية أو الدينية أو حتى السياةية، وإنما أبقزها القوائيرون بونر ها شفصرية عراجية عرن أن 
 تستقد مكانتها القديمة، كمنب  لهذه ال ي  ولهذه التوجيهات ال كقية أو السياةية. 

بالعجي بس ب وجود كثيق من المعوتات المادية والمعنوية، حيسقط نتيجة الصقا   الأب ووراء ذلك إحسار
الحرراد بررين القغبررة وعرردخ القرردرة، ويصرربر شفصررية مأزومررة مهيومررة مهمشررة أو متشرريئة أو ميتقبررة. وأب رر  أن 

ومقت ل الققن الحادي  إخ اق الأب العقبى فى مواجهة التطورات السياةية فى النصف الثانى من الققن العشقين
يقج  إلى غياب الوعى العقبى والقوى ال اعلة، وبفانة الثقافرة العقبيرةه إذ فقردت مكانتهرا فرى ةراحة   والعشقين

إزاء الت ردر  و    الصقا  لأنها ل  تكن فى وو  يسمر لها أن تقود الصقا  فى مواجهة معطيرات الحدابرة العصرقية.
 ية يحن الأب لماويه هقوباا من وات  متأزخ. السياةى وانطقا  الحياة السياة 

من خلار ةياةة شمولية تائمة  ،وتد حقف الكتاب على إظهار الحا   فى القوايات ممثلاا لدور الأب المطا ر  6
على القم  وربما تعكس هذه النقطة تحديداا التحوقت اقجتماعية التى شمل  المجتم  العقبى، أو تعكرس أزمتره 
الح ي يررة فررى مواجهررة أنمرراط ةياةررة حا مررة، ق تهررت  بشررعوبها ترردر اهتمامهررا بالح رراظ علررى مقا يهررا وكقاةرريها 

 ق هذا الوات  السياةى وأبقه على شفصية الأب ف  المجتم .يالحا مة. ومن هنا جاء اهتماخ القواية بتصو 
وناتشرر  فلسرر ة الق يررة السياةررية وتمرراهى شفصررية الأب فررى شفصررية الحررا   واةررتنتج  أن الررقوائيين 

تروة ةرحقية ترادرة علرى جرذب الجمراهيق، حير  يطيعونره طاعرة   االعقب يصرورون الحرا   كشفصرية كقييميرة لهر
ومن هنرا يمرارر الحرا   ةرلطاته مرن منطلرل أبروى شرمولى، وهرذه الشرمولية ورقب مرن ورقوب الحكر    مطلقة.

إق مررن خررلار ر يررة  ،علررى أن تضررايا السياةررة وأزماتهررا الفطيررقة ق ت ررقز أبعادهررا فررى أى عمررل أدبررى التسررلطية.
 واتعية للحياة وال ن، تعكس التطور الح يقى فى هذا الوات ، كما تعكس أزماته الأخلاقية والن سية السائدة.

 ق أتررور إنررى ترررد اةررتوفي  المووررو  بكررل جوانبرره، وإنمرررا حسرر ى أن تكررون هررذه الدراةرررةفرر  النهايررة و 
مقدمة لدراةات أعمل فى هذا المجار، متمنياا تجنب كل ما وت  منى من تصور فرى خطرواتى المق لرة   المفتصقة

 إن شاء  .
 وأةأر   التوفيل،،، 
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